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دور استخدام الخطاب الإعلامي لترسيخ مفهوم الهوية الوطنية وتعزيزه
 في رفع الوعي المجتمعي: دراسة وصفية

الباحث: أيمن محمد عدلي*

 

المقدمة
إن الواقــع المعــاش دائــم التغــير والتشــكل تبعــاً لمقتضيــات اللحظــة ومعهــا يتغــير الإنســان في ســلوكه وعقلــه وقياســه وثقافتــه 

الأمــور في ســبيل التكيــف مــع معطيــات المكنــان والزمــان، ويبقــى الثابــت الأوحــد في ذلــك هــو الهويــة التــي تعــبر عــن ماهيــة 
الفــرد ومحيطــه وحقيقتــه المعــبر عنهــا ومنهــا تتحــد الصفــة بالموصــوف في تشــخص متفــرد. ١

الهويــة بالنســبة للإنســان هــي مــا يميــزه عــن غــيره في جوهــره، ويكســبه الشــعور بالتمايــز عــن الآخــر والتفــرد، فيجعلــه يحــدد 

الصــورة يحملهــا في نفســه عــن نفســه، وكذلــك هــي الشــعور بالتمايــز أنــا لســت الآخــر، وهــذا مــا اكــده العديــد مــن المفكريــن 

ــن  ــة تنطــوي عــلى نســق م ــة والاجتماعي ــة والنفســية والمعنوي ــات المادي ــن المعطي ــة م ــة متكامل ــة منظوم ــدو الهوي ــما ع حين

عمليــات التكامــل المعــرفي، وتتميــز بوحدتهــا التــي تتجســد في الــروح الداخليــة، وهــي تنطــوي عــلى خاصيــة الاحســاس بالهويــة 
والشــعور بهــا. ٢

ــة بالغــة عــلى الصعيــد الاجتماعــي لمــا لهــا مــن علاقــة مبــاشرة ووطيــدة بالانتــماء الاجتماعــي  ــة أهمي ــة الوطني وتحتــل الهوي

ــة  ــة وطني ــن هوي ــاء وتكوي ــذا الحفــاظ عــلى النســيج الاجتماعــي العــام للأمــم والمجتمعــات، فبقــدر النجــاح في بن ــراد وك للأف

ــي المجتمــع وتطــوره  ــة مــن رق ــق درجــات متقدم ــك مــن تحقي ــه أمكــن ذل ــراد المجتمــع وجماعات ــف أف ــزة تضــم مختل متمي

والهويــة الوطنيــة هــي مــا يميــز أفــراد المجتمــع عــن غيرهــم ويعطيهــم شــعور الانتــماء والاعتــزاز بالوطــن، وتعمــل عــلى تعزيــز 

تماســك الأفــراد في مــا بينهــم وتشــكل القــوة الدافعــة للإنتــاج والإعطــاء والبــذل والتفــاني، وهويــة المواطــن هــي بوصلــة محركــة 

لهــا في خضــم كافــة التيــارات المحدقــة بــه بحيــث يميــز بــين الصــواب والخطــاء والداعــي للاســتقرار والتنميــة، والهــادف للدمــار 

والإتــلاف.

* محــاضر بكليــة الإعــلام الجامعــة الحديثــة - رئيــس لجنــة التدريــب والتثقيــف بنقابــة الإعلاميــين. - عضــو المجلــس المــصري 

ــا. - عضــو اتحــاد الصحفيــين الإفريقيــين. ــاصر العســكرية العلي ــة ن ــة الدفــاع الوطنــي بأكاديمي ــل كلي ــة.- زمي للشــؤون الخارجي

ــال أســبوعي  ــب مق ــار مــصر. - كات ــلى أخب ــوز الوطــن ع ــج كن ــدم برنام ــلام. - مق ــدى المــصري للإع ــاء المنت ــس أمن عضــو مجل

ــد. ــدة الوف بجري
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ــمات  ــن الس ــيرا م ــل كث ــما تنتق ــة ك ــة آلي ــل بصف ــة تنتق ــة وراثي ــس عملي ــع لي ــراد أي مجتم ــدى أف ــة ل ــاء الهوي ــرس وبن إن غ

الفيزيولوجيــة والنفســية بــين أفــراد المجتمــع بــل نجــد أن عمليــة غــرس وتنميــة الهويــة عمــلا دؤوبــا يتطلــب جهــودا متكاملــة 

مــع مختلــف الأطــراف والمؤسســات الاجتماعيــة، باعتبــار الهويــة تعنــي الوجــود وباعتبــار الهويــة تتكــون مــن جملــة عنــاصر 

أساســية فعليــه ولأجــل تعزيــز الهويــة الوطنيــة في المجتمــع وجــب الاهتــمام الــكافي بهــذه الأطــراف الأساســية وايلاءهــا حقهــا 

مــن العنايــة، وباعتبــار أن للإعــلام علاقــة تبادليــة بينــه وبــين المؤسســات الاجتماعيــة فهــو جــزء منهــا ولــه دوره في ازدهارهــا 

ــوس  ــك في نف ــز ذل ــا وتعزي ــيخ مفهومه ــة وترس ــة الوطني ــة الهوي ــبر في تنمي ــب الأك ــاً النصي ــه أيض ــإن ل ــك، ف ــا بتماس وتطوره
ــين. ٣ المواطن

مشكلة الدراسة:
في إطــار مســعى البــلاد الضخــم إلى بنــاء جمهوريــة جديــدة يكــون فيهــا بنــاء الإنســان مقــام أول تــأتي تحديــات متعــددة تقابــل 

ــتخدام  ــة إلى اس ــعب، إضاف ــدى الش ــة ل ــة والمواطن ــتيت الوطني ــة وتش ــت الهوي ــاولات لتفتي ــلال مح ــن خ ــصري م ــان الم الإنس

المعاديــن لحــروب الجيــل الرابــع بخطــط تدميريــة ممنهجــة متعــددة الأســلحة لا ســيما ســلاح الشــائعات ومــا يشــكله مــن خطــر 

ــال  ــدى الأجي ــة ل ــه منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن مكان ــه مــا وصلــت إلي ــك كل كبــير عــلى الأمــن الداخــلي، يضــاف إلى ذل

الجديــدة ومــا فتحــت مــن أبــواب خطــر ســواء مقصــود أو غــير مقصــود عــلى الأمــن الفكــري.

الأمــر الــذي يجعــل بنــاء الوعــي المجتمعــي قضيــة دولــة وهــدف أمــن قومــي وركيــزة للانطــلاق في رؤيــة مــصر 2030، وبنــاء 

وعــي المواطــن إنمــا يبــدأ بوعيــه بهويتــه كمــصري ثــم هويــة وطنــه واعتــزاز الانتــماء إليــه، وإذا كانــت قضيــة الوعــي هــي قضيــة 

ــا هــو دور اســتخدام الخطــاب الإعلامــي لترســيخ  ــزة في التعــرف عــلى: ”م ــأتي مشــكلة الدراســة المترك ــا ت إعــلام أولاً، فمــن هن

مفهــوم الهويــة الوطنيــة وتعزيــزه في رفــع الوعــي المجتمعــي؟“

أهداف الدراسة:
يتمثــل الهــدف الرئيــسي للدراســة في التعــرف عــلى ماهيــة الــدور الــذي يمكــن لاســتخدام الخطــاب الإعلامــي المــدروس في رفــع 

وعــي المواطنــين عندمــا يركــز آلياتــه عــلى ترســيخ مفهــوم الهويــة الوطنيــة لــدى الأفــراد وتعزيــزه، وينبثــق عنــه عــدة أهــاف 

فرعيــة منهــا:

•تحديد مفهوم الهوية الوطنية وماهية أبعاده وتعدد عناصره.

•فهم موضع الهوية الوطنية في ظل حروب الجيل الرابع وزيادة تأثيرات المنصات الرقمية.

•الوقوف على تأثيرات إدراك المواطن لهويته على الأمن القومي وتعامله مع القضايا الأكثر خطورة.

•تأطير سبل بناء خطاب إعلامي قادر على تعميق مفهوم الهوية الوطنية.

•التعرف على دور الإعلام المجتمعي ووظائفه التربوية في الترسيخ لمفهوم الهوية الوطنية.

•رصد العلاقة بين إدراك الهوية الوطنية ورفع مستوى الوعي بتحديات الوطن والقدرة المجتمعية على مجابهتها.
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منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في:

1.أهميــة العمــل عــلى قضايــا الهويــة الوطنيــة وتعزيــز مفهومهــا في إطــار مــا تتعــرض لــه الدولــة مــن اســتهداف القــوى المعاديــة 

وتدمــير تعامــل الوطنــين مــع تحديــات دولتهــم.

2.توضيــح الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الخطــاب الإعلامــي بصفــة عامــة في التأثــير عــلى إدراك المتلقــي لهويتــه الوطنيــة وتعاملــه 

مــع قضايــا بــلاده، بمــا يمكــن القائــم بالاتصــال مــن معرفــة أدواتــه وأبعــاد اســتخدامها.

ــة المواطــن  ــك بهوي ــة ذل ــاء الإنســان وعلاق ــة الشــاملة وبن ــات التنمي ــي المجتمعــي في إطــار عملي ــع الوع ــة رف ــار أهمي 3.إظه

ــا. ــي معه ــل الإعلام والتعام

4.إثــراء المكتبــة العربيــة الإعلاميــة بدراســات تأطــر لــدور الإعــلام وتأثيراتــه المبــاشرة وغــير المبــاشرة عــلى القضايــا التــي تمــس 

الأمــن القومــي والأمــن المجتمعــي.

المبحث الأول
الهوية الوطنية: المفهوم-المكونات-التعزيز

ــماء  ــدة بالانت ــاشرة ووطي ــة مب ــن علاق ــه م ــا ل ــي لم ــد الاجتماع ــلى الصعي ــة ع ــة بالغ ــة أهمي ــة الوطني ــوع الهوي ــل موض يحت

الاجتماعــي للأفــراد وكــذا الحفــاظ عــلى النســيج الاجتماعــي العــام للأمــم والمجتمعــات، فبقــدر النجــاح في بنــاء وتكويــن هويــة 

وطنيــة متميــزة تضــم مختلــف أفــراد المجتمــع وجماعاتــه أمكــن ذلــك مــن تحقيــق درجــات متقدمــة مــن رقــي المجتمــع وتطوره 

، ومــن هــذا المنطلــق تــأتي مداخلتنــا هــذه للبحــث في موضــوع الهويــة مــن خــلال تنــاول آليــات تعزيــز الهويــة الوطنيــة بالتطرق 
الى مختلــف مــا يمكــن اســتغلاله. ٤

إن الواقــع المتذبــذب الــذي نعيشــه اليــوم يــشي بالكثــير مــن التمظهــرات المأزومــة التــي تنخــر البنــى الاجتماعيــة للــدول خاصــة 

دول العــالم الثالــث ومــا تعيشــه مــن اكتســاح وغــزو لثقافــة العولمــة والإمبرياليــة  إضافــة لأشــكال الحــرب المعلوماتيــة وحــروب 

الجيــل الرابــع والخامــس، هــذه الأخــيرة تعتــبر بمثابــة شــكل مهــذب مــن الاســتعمار القديــم التــي تحــاول تنميــط العــالم عــلى 

ــة مــن التســطيح الثقــافي مــن خــلال الــشركات المتعــددة الجنســيات  ــا المبســوطة بفــرض أشــكال معين أفكارهــا وأيديولوجيته

ووســائل التكنولوجيــا المعــاصرة، بالرغــم مــن أن العولمــة اســتطاعت أن تحقــق قفــزة هائلــة في التقــارب وخلــق التنــوع الثقــافي 

ــعوب  ــة للش ــات الثقافي ــلى الخصوصي ــاء ع ــدة كالقض ــة جدي ــالي بصيغ ــشروع كولوني ــا م ــتبطن في داخله ــا تس ــا إلا أنه وتبادله

ــه قــوى  وضمهــا تحــت غطاءهــا وفــق منطــق القــوة والاســتيلاب الثقــافي عــلى شــكل ثقافــة واحــدة وعــالم واحــد تتحكــم في

عظمــى.
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ــدوره  ــذي يهــدد ب ــة وال ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــكل أشــكال الحي ــة نتيجــة اكتســاح العولمــة ل هــذا الخــوف مــن فقــدان الهوي

الــدول الوطنيــة ويضعهــا عــلى محــك الــصراع بــين الحفــاظ عــلى هويتهــا الأصليــة وبــين الذوبــان في ثقافــة الآخــر وبالتــالي فتــح 

كل الاحتــمالات عــلى التصــدع الاجتماعــي والأزمــات الناتجــة عــلى مــأزق الهويــة وتصاعــد وتــيرة الإثنيــات والأعــراق في الدولــة 

الواحــدة، وهــو مــا يســتدعي في هــذا المقــام الوقــوف عــلى تعريــف للهويــة الثقافيــة إنهــا صــورة مثاليــة تكونهــا جماعــة بشريــة 

معينــة عــن نفســها، مقارنــة بجماعــات أخــرى، وهــذه الصــورة هــي الســبيل إلى تعريــف الــذات مــن خــلال تاكيــد مــا يميزهــا مــن 

ذوات أخــرى، إن الشــعور بالإنتــماء إلى هويــة ثقافيــة معينــة، هــو حاجــة نفســية واجتماعيــة ضروريــة لا غنــى عنهــا بالنســبة 

إلى أي إنســان يعيــش في هــذا العــالم؛ فهــذا الإنتــماء هــو الوســيلة الطبيعيــة لنمــو الــذات واثباتهــا وتفتحهــان إذ إن مثــل الكائــن 

البــشري مثــل شــجرة، ليــس في اســتطاعته أن ينمــو ويعيــش حيــاة عاديــة إذا لم تكــن لــه جــذور ثقافيــة وأصيلــة يتغــذى منهــا.

ــذوات الأخــرى مــا  ــذات وفــق أقنومهــا الثقــافي مــع ال ــة لحضــور ال ــة فعال ــة الثقافيــة لأي مجتمــع هــو مطي إن تحصــين الهوي
ــاتي المعــولم. ٥ ــا مــن كل أشــكال الإغــتراب الهوي ــار ويصونه ــا مــن التشــتت والإندث يمنعه

مفهم الهوية وتطوره:
•الهوية في اللغة:

الهويــة في مدلولهــا اللغــوي مشــتقة مــن ( هــو ) وهــذا المصطلــح  ليــس عربيــا في أصلــه وإنمــا إضطــر إليــه بعــض المترجمــين 

فاشــتق هــذا الاســم مــن حــرف الربــاط ... وهــو حــرف (هــو ) في قولهــم: زيــد هــو حيــوان أو إنســان ”. فــإذن هنــاك الضمــير 

(هــو ) ويــاء النســبة إليــه؛ ليتولــد مصطلــح ( هويــة ) ” واســتعمل أول مــا اســتعمل بمعنــى الوجــود، فقيــل: هــو زيــد، وأريــد بــه 

وجــود زيــد، وضــده في هــذا الاســتعمال هــو ( الماهيــة ) وهــو المشــتق مــن صيغــة الســؤال: مــا هــو ؟ والمقصــود بماهيــة الــشيء 
مــا بــه يكــون الــشيء هــو هــو“. ٦

•الهوية في الاصطلاح:
وعــرف علــماء الاجتــماع الهويــة عــلى أنهــا ” مجمــوع التصنيفــات الانتمائيــة التــي يــرى بواســطتها الإنســان نفســه ومحيطــه 

ــس العكــس، فالوطــن  ــا القاعــدة الدســتورية، ولي ــي تتأســس عليه ــة الت ــا ” المرجعي ــة بالوطــن تتحــدد في أنه ــة الهوي ”. وعلاق

عــلى حــد تعبــير الأســتاذ جعفــر شــيخ إدريــس ليــس، هــو الــذي يحــدد نــوع الهويــة التــي إليهــا ينتســبون؛ لأن الوطــن الواحــد 

تنعاقــب عليــة نظــم مختلفــة بــل وأحيانــا متناقضــة ”.

•الهوية / جينيالوجيا المفهوم:
تســتخدم كلمــة الهويــة في اللغــة للدلالــة عــلى فعــل المماهــات، أي الاعــتراف بوحــدة الماهيــة، يقــال عــلى فــرد (أو عــلى كائــن 

يمكــن تشــبيهه بفــرد في هــذا المســتوى) عندمــا يقــال هــو نفســه أو ”متــماه ، مــع ذاتــه“ في مختلــف لحظــات وجــوده عــلى 

الرغــم مــن التغــيرات الهائلــة أحيانــا التــي يمكــن حدوثهــا لــه أحيانــا. 

”واســم الهويــة مــرادف لاســم الهويــة والوجــود، قــال الفــرابي ”هويــة الــشيء، وعينيتــه وتشــخصه وخصوصيتــه، ووجــوده المنفــرد 

ــد  ــة عن ــه اشــتراك، وتكتــسي الهوي ــذي لا يقــع في ــه ال ــه، ووجــود المنفــرد ل ــه وخصوصيت ــه هــو اشــارة إلى هويت ــا أن ــه، وقولن ل

القدمــاء عــدة معــان، وهــي التشــخص، والشــخص نفســه والوجــود الخارجــي. والهويــة عنــد بعضهــم هــي الحقيقــة المطلقــة 
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المشــتملة عــلى الحقائــق اشــتمال النــواة عــلى الشــجرة في الغيــب المطلــق كــما عرفهــا الجرجــاني.

وللهوية عند المحدثين أربعة معان:

ــق الهويــة عــلى الــشيء مــن جهــة مــا هــو واحــد، كقولنــا: إن الشــيخ الرئيــس هــو أبــو عــلي ابــن ســينا، وتســمى هــذه  •تطل

..Identité numérique ــة ــة العددي ــة بالهوي الهوي

•وتطلــق الهويــة عــلى الشــخص (أو عــلى الموجــود المشــبه بالشــخص) إذا ظــل هــذا الشــخص ذاتــا واحــدة رغــم التغــيرات التــي 

تطــرأ عليــه في مختلــف أوقــات وجــوده ومنــه قولنــا هويــة الأنــا، وهويــة الفاعــل وتســمى هــذه الهويــة بالهويــة الشــخصية .

•والهويــة صفــة موضوعــين مــن موضوعــات الفكــر إذا كان رغــم اختلافهــما في الزمــان والمــكان متشــابهين في كيفيــات واحــدة: 

وتســمى هــذه الهويــة بالهويــة الكيفيــة  أو الهويــة النوعيــة

•والهويــة علاقــة منطقيــة بــين شــيئين متحديــن كالهويــة الرياضيــة أو المســاوة الجبــيرة رغــم اختــلاف قيــم الحــروف التــي تتقــوم 

. منها

•فلسفة الهوية :
يطلــق اصطــلاح فلســفة الهويــة عــلى مذهــب (شــيلينغ) القائــل بوحــدة الطبيعــة والفكــر، ووحــدة المثــل الأعــلى والواقــع، وكل 

فلســفة لا تفــرق بــين المــادة والــروح، ولا بــين الــذات والموضــوع، فهــي فلســفة مــن هــذا القبيــل، لأنهــا تجمــع بينهــما في وحدة لا 

تنفصــل وترجعهــما إلى واحــد هــو المطلــق، يطلــق في المنطــق مبــدأ الهويــة عــلى مبــادئ العقــل إلى جانــب مبــدأ عــدم التناقــض 

ومبــدأ الثالــث المرفــوع، ويقصــد بــه: مــا هــو هــو ويعــبر عنــه ”أ“ هــو ”أ“، أي حقيقــة الــشيء لا تتغــير (الثبــات) أي الــشيء لا 
يكــون غــير ذاتــه. ٧

و المفهــوم يتأرجــح بــين الاتســاع حينــا و الضيــق حينــا أخــر، فحــين نحــدد هويتنــا بالهويــة القوميــة، الهويــة العرقيــة، الهويــة 

ــاة الفــرد و  ــا و دورهــا في حي ــص مــن مفهومه ــة، نحدهــا و نقل ــة الجماعي ــة، الهوي ــة الفردي ــة، الهوي ــة الثقافي ــة، الهوي الطائفي

الجماعــة و الشــعوب، و لكننــا حينــما نغلــب الهويــة الوطنيــة نتجــاوز ذلــك الإطــار الضيــق لنعــبر عــن هويــة أوســع ألا و هــي 

ــة الانتــماء و الوطنيــة لمصالــح مشــتركة و ثقافــة و تاريــخ و جغرافيــة واحــدة،و لان المواطنــة تمثــل صفــة المواطــن التــي  هوي

تحــدد حقوقــه وواجباتــه الوطنيــة، و المواطنــة تتميــز بنــوع خــاص مــن الــولاء للوطــن و خدمتــه في أوقــات الســلم و الحــرب، 

بالتعــاون بــين أفــراد الوطــن الواحــد وبــين مؤسســاته ســواء كان هــذا العمــل فرديــا أو رســميا أو تطوعيــا لتحقيــق خدمــة مصالــح 

الوطــن و المواطنــين.

مفهوم الهوية الوطنية:
ان الهويــة الوطنيــة هــي مــا يميــز افــراد مجتمــع عــن غيرهــم مــن ارث تاريخــي ثقــافي مجتمعــي بمشــاعر تعمــل عــلى تماســك 

جماعــة تعيــش عــلى قطعــة ارض معينــة ينتمــون اليهــا في ظــل قيــام دولــة يتفقــون عــلى عقــد المواطنــة فيهــا أو مناهضــة حكمها 

بغيــة اســترداده إن الدولــة المدنيــة اليــوم ليســت قبيلــة الامــس التــي يتوحــد فيهــا العــرق و اللغــة و التاريــخ و الثقافــة والآمــال و 

الالام و المخاطــر التــي تهــدد الجماعــة ، بينــما اليــوم الدولــة الواحــدة قــد يعيــش ضمــن اطارهــا الجغــرافي العديــد مــن الأجنــاس، 
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وفي مــصر تجانــس تباينــات العــالم كلــه بعــادات و تقاليــد متباينــة ، لكنهــم تســاوون مــن حيــث المواطنــة ، و تعمــل مؤسســات 

التنشــئة الاجتماعيــة في اطــار الدولــة الواحــدة عــلى غــرس القيــم المشــتركة المرجعيــة ضمــن ثقافــة موحــدة تميزهــم عــن باقــي 
الشــعوب الاخــرى تشــكل هويتهــم الوطنيــة. ٨

إن أحــرج مــا يمكــن إن تمــر بــه الدولــة فكريــاً عــبر التاريــخ هــو ” أزمــة الهويــة ” أو كــما يصفهــا الدكتــور: ســيف الديــن عبــد 

الفتــاح ” بالفتنــة الثقافيــة ” الى أن تفقــد الكيــان القــدرة عــلى التمييــز بــين الصــواب والخطــأ مــن هنــا يجــب ألا يكــون الحــوار 

حــول مســألة الهويــة حــوار مناســبات أو أزمــات أو مناوشــات ، وحــذر مــن الحــوارات التــي لا يترتــب عليهــا خيــارات حضاريــة 

، و طــرح مفهــوم ” الهويــة القاعديــة ” التــي تعــد حركــة تنشــئة شــاملة للمجتمــع ، و هــو مــا يســتدعي البعــد عــن تزييــف 

الهويــة ، و أن يكــون هنــاك تربيــة عــلى الهويــة ، و أن تترجــم الهويــة الى حركــة فاعلــة ، و أن تســود في المجتمــع ثقافــة الســفينة 

عــلى قاعــدة المشــترك و المصــير ، و مــن ثــم فــلا خيــار امــام أي مجتمــع ســوى بــين الهويــة أو الهاويــة  إن التاريــخ والمتحصــل 

مــن أمجــاد الأفــراد العظــام والأحــداث الجســام تعــد ذاكــرة الأمــة التــي ينبغــي أن تكــون حــاضرة في حيــاة الأفــراد، بمــا يحملــه 

مــن انجــازات وتميــز عــبر التاريــخ ، تمكــن الأجيــال مــن التعامــل معهــا وفــق المراحــل التاريخيــة و إعــادة ترتيبهــا بمــا تقتضيــه 

متطلبــات تحصــين الهويــة للمجتمــع.

ان ســؤال الواقــع لا يمكــن إغفالــه أبــدا ، فتجــذر الهويــة في مجتمــع قــد يصطــدم بمأســاة واقــع كــما طرحــه المفكــر مالــك بــن 

ــدم  ــا يق ــاصر م ــب عن ــة مــن خــلال ترتی ــد الهوي ــب اليقظــة الدائمــة، و تحدی ــة للاســتعمار ، مــما يتطل ــي في فكــرة ”القابلي نب

للمجتمــع و مــا يخــص الهويــة الوطنيــة لأجــل الدفــاع عــن الامــة، إن اختيــار الفرصــة البديلــة يقــع دائمــا عــلى عاتــق المجتمعــات 

المغلوبــة التــي تصــارع هويتهــا مــن أجــل البقــاء ، كــما يحــدث اليــوم مــن اجتيــاح تيــار العولمــة و مبادئهــا المتعلقــة بالديمقراطيــة 

، و حقــوق الإنســان ، و حريــة المــرأة ، حمايــة الأقليــات خاصــة في ظــل الثــورة التكنولوجيــة ،وتدفــق المعلومــات ، إذ يتوجــب 

ــن  ــا م ــمام لأنه ــرة بالاهت ــات جدي ــة .إن هــذه المعطي ــة الوطني ــة الهوي ــا خصوصي ــن خلاله ــك م ــل مناســبة لا تنته وضــع بدائ
ســيحدد وضعنــا في المســتقبل وقدرتنــا عــلى تحقيــق جمهوريتنــا الجديــدة. ٩

وهي ما ترتبط بمفهوم الوطن :
ــة  ــون كلم ــواو والطــاء والن ــارس: ال ــن ف ــة لاب ــس اللغ ــى الســكن والاســتقرار، وفي معجــم مقايي ــل ( وطــن ) معن يعطــي الفع

صحيحــة، فالوطــن هــو محــل الفــرد، وأوطــان الغنــم هــي مرابضهــا، وأوطنــتُ الأرض أي اتخذتهــا وطنــا. كــما أن  الوطــن هــز 

” المتحــد الجغــرافي الــذي تعيــش فيــه مجموعــات بشريــة وقوميــة ودينيــة وســلالية ولغويــة متنوعــة ومختلفــة. أي أن هنــاك 

شــعبا يســكن في أرض ( الإقليــم ) ولديــه ســلطة أي حكومــة، ويتمتــع بالســيادة، أي بحــق حكــم نفســه بنفســه، وهــذا المفهــوم 

أقــرب إلى فكــرة الدولــة العصريــة ”.



١٨١

وينعكس قيما يعرف بالمواطنة :
وأمــا المواطنــة فهــي لغــة ” مصــدر لفعــل رباعــي مزيــد، عــلى وزن فاعــل، وهــو واطــن، وكل رباعــي عــلى هــذا الــوزن يكــون 

ــزم  ــوق، ويلت ــع بالحق ــذي يتمت ــن ال ــة المواط ــي صف ــة ه ــة، والمواطن ــل مقاتل ــة، وقات ــس مجالس ــل جال ــة، مث ــدره مفاعل مص

ــه ”. ــماؤه إلى وطن ــه انت ــا علي ــي يفرضه ــات الت بالواجب

وتعنــي اصطلاحــا ” صفــة المواطــن الــذي يتمتــع بالحقــوق ويلتــزم بالواجبــات التــي يفرضهــا عليــه انتــماؤه إلى الوطــن، وأهمهــا 

واجــب الخدمــة العســكرية، وواجــب المشــاركة الماليــة، في موازنــة الدولــة ”.

وتوجــد ثلاثــة أشــكال مــن المواطنيــة، وهــي: المدنيــة ( المســاواة أمــام القانــون ) والسياســية ( التصويــت عــلى ســبيل المثــال ) 

والاجتماعيــة ( نموذجهــا دولــة الخدمــات الاجتماعيــة ) التــي – بحســب الحجــج التــي ســاقها ـ تطــورت تاريخيــا بهــذا التسلســل 
١٠ .”

ــي و  ــب الروح ــل الجان ــة تمث ــة الوطني ــة لان الهوي ــة تلازمي ــي علاق ــة ه ــة و المواطن ــة الوطني ــين الهوي ــة ب ــإن العلاق ــه ف وعلي

ــماء إلى الارض  ــمل الانت ــذي يش ــه ال ــه لوطن ــرد و إخلاص ــب الف ــي ح ــم يعن ــير قوي ــي تعب ــع، و ه ــالأرض و المجتم ــي ب العاطف

ــلي  ــلوكي العم ــب والس ــة الجان ــل المواطن ــين تمث ــن، في ح ــة الوط ــاني في خدم ــخ و التف ــر بالتاري ــد و الفخ ــادات و التقالي و الع

ــا هــو مناســب أو  ــون م ــا المواطن ــرى مــن خلاله ــي ي ــة هــي النظــارة الت ــة الوطني لهــذا الشــعور الروحــي و العاطفــي، فالهوي

ــي  ــير الت ــادئ و المعاي ــم و المب ــدات و القي ــن المعتق ــي عــلى قاعــدة م ــه مبن ــم، لأن ــح لوطنه ــح أو غــير صال غــير مناســب، صال

ــا ســمة  ــة لكونه ــة للمواطن ــة ملازم ــة، في أن الهوي ــة و المواطن ــة الوطني ــين الهوي ــة ماب ــة الشــعب، و تتوضــح العلاق ــل هوي تمث

العضويــة القانونيــة و السياســية للمواطنــين المنضويــين تحتهــا، و عليــه فــان الهويــة الوطنيــة هــي المعيــار الــذي يــرى مــن خلالــه 
ــم. ١١ ــهم في وطنه ــون أنفس المواطن

رؤية الهوية الوطنية:
في المحصلــة المعرفيــة الأخــيرة، وفي ضــوء تقــصي المصــادر العلميــة التــي تناولــت مفهــوم الهويــة بموجاتهــا المعرفيــة المتعاقبــة، 

ــا  ــك نقــدم تعريفــا أولي ــل ذل ــير مــن الاجتهــادات رؤيتــين كبيرتــين. ولكــن قب ــة، والتــي تجســدت في الكث ــارب مفهــوم الهوي نق

للهويــة. النظريــة والتفســيرات الفكريــة ومــن ثــم تبلــورت في تيــارات واتجاهــات متنوعــة. يمكــن أن نجملهــا في عــلى مفهــوم 

الهويــة. بيــد أن الاختــلاف يبــدا مــع مــن يعــرف الهويــة بهــذا التعريــف ويصمــت دون أن بنيــد الهويــة الســمات العامــة التــي 

تميــز شــعبا أو أمــة أو فــردا. في هــذا الإطــار، لا يختلــف أحــد يزيــد، باعتبــار هــذه الســمات: «ثابتــة ومســتمرة لا تتبــدل ولا تتغــير 

مهــما طــال الزمــن». حيــث خــرج مــن لا يقبــل هــذا المنطــق ويضيــف عــلى التعريــف الســابق عبــارة «في مرحلــة تاريخيــة معينــة  

عــلى عتبــار أن هــذه الســمات ليســت مطلقــة، وأنهــا خاضعــة للتأثــر بتفاعــلات الســياق المجتمعــي ووقائــع الإطــار التاريخــي 

واشــتباكات المــسرح الســياسي... حيــث الهويــة في هــذه الحالــة تســتجيب لطبيعــة هــذا الواقــع، فــإذا كان متقدمــا، تظهــر الهويــة 

عــلى أفضــل مــا يكــون والعكــس صحيــح. وهكــذا تبلــورت تاريخيًــا رؤیتان/نظرتــان نحــو الهويــة هــما الرؤيــة الســكونية، الرؤيــة 
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الديناميكيــة.

ويمكــن القــول إن هاتــين الرؤيتــين قـــد تــراوح الأخــذ بهــما بــين الاتجاهــات الفكريــة والثقافيــة والدينيــة والتيــارات السياســية، 

ــة بــين مــا يمكــن أن نطلــق عليهــم  ــة التــي تعاطــت مــع مســألة الهوي ــرؤى الفكري وإن بدوافــع مختلفــة. حيــث انقســمت ال

«الســكونيين» وبــين «الديناميكيــين». كــما تعــبر كل رؤيــة عــن لحظــة تاريخيــة في تاريــخ البشريــة تعكــس النقــلات التــي شــهدها 

المجتمــع الإنســاني منــذ مــا قبــل المجتمــع الحديــث، إلى مجتمعــات مــا بعــد الحداثــة.

أولا: الرؤية السكونية:
ونقصــد بهــا الرؤيــة التــي يــرى أنصارهــا فيهــا أن الهويــة تســتمد كينونتهــا وتتشــكل ملامحهــا وتتبلــور طبيعتهــا وفــق مرجعيـــة 

مطلقــة مــن خارجهــا. قــد تكــون هــذه المرجعيـــة: عرقــا أو دينــا أو قوميــة أو موقعــا جغرافيــا أو تاريخــا ثقافيــا. حيــث تظــل 

ــة أن تحافــظ  ــة لهــذه الهوي ــذوات» الحامل ــا. ويكــون دأب «الذات/ال ــات أو بعضه ــا لإحــدى هــذه المرجعي ــة عــلى ولائه الهوي

عليهــا وتدافــع عنهــا. وأن تغيــير يطــرأ عليهــا لأن هــذا يعنــي التفريــط في الــذات نفســها.

يكـــون جــل اهتــمام المرء/الجماعــة الإصرار عــلى الإبقــاء عــلى ملامحهــا الأساســية وعــدم القبــول بــأي في هـــذا المقام، دلل تشــارلز 

تايلـــور (۱۹۳۱)، عــلى الكيفيــة التــي يدافــع بهــا الســكونيون عــن هوياتهــم «الوجودية/الأنطولوجيــة»، واســتمراريتها دون أي 

إخــلال بهــا. وذلــك مــن خــلال أمريــن هــما :

•الأول: الاســتقرار الكــوني؛ حيــث يــرى الســكونيون نظــام الكــون وعنــاصره مســتقرة وغــير قابلــة مخفــي. ولانهــم يتمثلــون هــذه 

النظــرة، عــن قناعــة حقيقيــة، نجدهــا تنعكــس عــلى هوياتهــم. ويتولــد للتغيــير مطلقــا، مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، أنــه تــم 

اكتشــاف كل أسرارهــا ولم يعــد هنــاك مــا هــو لديهــم يقــين بــأن هوياتهــم في تمــام الانســجام مــع الكــون. مــا ينشــأ عنــه رابطــة 

قسريــة بــين الهويــة وبــين نظـــام الكــون. وعليــه تصبــح الهويــة الذاتيــة نســخا للطبيعــة الكونيــة. وأي تغيــير إرادي أو القبــول 

بتجديدهــا يعــد خروجــا عــلى ســنن اللــه والطبيعــة والكــون.

•أمـــا الأمــر الثــاني فهو:الثبــات المجتمعــي؛ ويقصــد بــه أن المجتمـــع بتجلياتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة هــو 

ــو. فالفقــراء عليهــم أن يظلــوا هكــذا، ومــن ثــم يكــون الحمــد  ــه كــما هـ ــا قبول بمثابــة “قــدر معطــى”، بحســب تايلــور، علين

عــلى مــا هــم فيــه أحــد ســمات الشــخصية الســائدة ومــن ثــم ملمحــا رئيســيا لهويــة المــرء وتحديــدا الفقــير. ويترتــب عــلى مــا 

ســبق أن تظــل الطبائــع ثابتــة والأدوار المجتمعيــة محــددة ســلفا. ولا ســبيل لتغيــير المقاديــر المقــررة ســلفا، لأن ذلــك يعــد تمــردا 

عــلى نواميــس اللوجــوس وعــلى أحــكام العدالــة الماورائيــة التــي كرســت عبوديــة دائمــة وســيادة أبديــة وبالأخــير هويــة ســاكنة: 

متصلبــة وجامــدة. في مقابــل ”الســكونيين”، نجــد “الديناميكيــين”

ثانيا: الرؤية الديناميكية:
ســادت الرؤيــة الســكونية للهويــة المجتمعــات مــا قبــل الحديثــة والحديثــة. ولم تعــرف الإنســانية الرؤيـــة الديناميكيــة إلا مــع 

ميــلاد الحداثـــة. وقــد اقترنــت بحدثــين متلازمــين هــما : «الأول ويتمثــل في الانقطــاع الــكلي عــن العــالم القديــم وهجــر ترســانته 
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ــول  ــما في «أفـ ــين اأثره ــن الحدث ــد كان لهذي ــرة». وق ــة الظاف ــذات والذاتي ــلاد الـ ــن مي ــاني فيعل ــا الث ــة. أم ــة الثقيل الميتافيزيقي

ميتافيزيقــا الهويــة، ونبعــا لذلــك انهيــار القيــم العبوديــة والإقطاعيــة والأرســتقراطية القائمــة عــلى نظريــة ثبــات الطبائــع والأدوار 

الاجتماعيـــة. أمــا الحــدث الثانـــي فقــد أدى إلى تنامــي قيــم الحريــة والمســاواة القانونيــة ، مــما أطلــق وعيــا تاريخيــا بأولويــة 

«الهويــة الفرديــة المتحــررة مــن: المحرمــات، والمراجــع المطلقــة، وكل أشــكال التبعيــة الســلبية المعطلــة للكينونــة عــن الإبـــداع 

والانطــلاق الحــر وفــق إرادة الفــرد الحــر المســتقل لــذا أصبحــت الهويــة حــرة الحركــة تكتســب ملامحهــا مــن حيــاة إنســانية 

خارجــة عــلى ال النــص.

فلقــد فرضــت الحداثــة البازغــة عــلى الانســان «أن يكــون إنســانا عــلى طريقتــه الخاصــة»، أو مــا يصفــه تايلــور عليــه عقلــه، 

 .» Egocentrismالمتحــرر مــن كل المســلمات والســلطات، تتشــكل هويتــه، ورؤاه للواقــع والمجتمــع والعــالم. ـ «الأنويــة المركزيــة

حيــث يتمحـــور الفــرد حــول ذاتــه. وفي ضــوء مــا يمليــه بهــذا المعنــى، يمكــن القــول إن مجتمعــات مــا بعــد الحداثــة قــد أملــت 

عــلى الإنســان أن يحــرر ذاتــه مــن ”ثقــل الهويــات الجاهــزة”. وفي هــذا يقــول تايلــور مــا نصــه: ”رافــق ميــلاد الهويــة الذاتيــة 

شــعور بالغبطــة والقــوة، لأن الـــذات لم تعــد مقيــدة في تحديدهــا بنظــام خارجـــي. وفي الوقــت ذاتــه انصهــر مفهــوم الذاتيــة 

الحديثــة بمفهــوم الحريــة الجديــدة”. وهكــذا لم تعــد الهويــة : ”موروثــا مغلقــا ســاكنا معــزولا عــن التاريــخ ومــا يطــرأ فيــه مــن 
تحــولات. وإنمــا حالــة ديناميكيــة منفتحــة عــلى الواقــع. تكتســب ملامحهــا وشرعيتهــا مــن ذاتهــا الحــرة. ١٢

تعزيز الهوية الوطنية ومقوماتها:
لقــد شــهدت العقــود الأخــيرة مــن القــرن المــاضي أحداثــاً متلاحقــة، وتطــورات سريعــة جعلــت عمليــة التغــير أمــراً حتميــاً في 

معظــم دول العــالم، مــما جعــل الاهتــمام بتعزيــز الهويــة الوطنيــة أمــراً في غايــة الأهميــة في عــصر اتســم بالتغــير، وقــد اســتحوذ 

ــذي اتســم  ــن ال ــرن الحــادي والعشري ــن الق ــد الأول م ــوي، وخاصــة في العق ــل الترب ــين في الحق ــن والعامل ــة المفكري ــر عناي الأم

باختــلاف القيــم وقواعــد الســلوك، وتنامــي العنــف وتفــكك العلاقــات، وتشــابك المصالــح؛ ونظــراً لمــا يواجــه المجتمــع الليبــي مــن 

تحديــات اجتماعيــة وثقافيــة، واقتصاديــة وسياســية وفكريــة، فقــدت بــدأت الحاجــة إلي عمليــات شــاملة مــن التقييــم والاصــلاح 

و تطويــر للمناهــج الدراســية بشــكل عــام، ومناهــج التربيــة الوطنيــة بشــكل خــاص؛ ليحقــق التعليــم الأهــداف الســامية لهــذا 

الوطــن، وليصبــح المتعلمــين قادريــن عــلى التعامــل مــع متطلبــات التنميــة والمواطنــة بشــكل ايجــابي وفاعــل. و تمثــل الهويــة 

الوطنيــة أحــد المرتكــزات الرئيســية التــي تشــكل العمــود الفقــري لكيــان المجتمــع، وتعمــل الــدول عــلى تعزيزهــا لــدى الأفــراد 

لتجنيبهــم خطــر مــا يســمى بأزمــة الهويــة أو اغــتراب الهويــة نتيجــة التأثــيرات المبــاشرة وغــير المبــاشرة للعديــد مــن العوامــل 

التكنولوجيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة.

وتعُــد المناهــج الدراســية مــن أبــرز العنــاصر العمليــة التربويــة والتعليميــة في تشــكيل شــخصية المتعلــم، فقــد حــرص واضعــو 

المناهــج . إثــراء هــذه المقــررات بمجموعــة مــن القيــم المختلفــة، وبذلــك تشــكل منهــاج التربيــة الوطنيــة في مقدمــة الوســائل 

ــد تأكيــد حقــوق  ــة لا تقــف عن ــة الوطني ــدى المتعلمــين، وهــذه التربي ــة وترســيخ هــذه القيــم ل التــي يمكــن توظيفهــا في تنمي



١٨٤

ــن  ــي ع ــرص النشــاط الت ــح ف ــوم، وتتي ــلى وجــه العم ــي ع ــا تضــع مســتويات للســلوك الاجتماع ــم، ولكنه ــين وواجباته المواطن

طريقهــا تبنــي المواطنــة الصالحــة بأوســع معانيهــا، وأيضــاً مــن خــلال تلبيــة احتياجــات واهتمامــات المتعلمــين المعرفيــة والتربوية، 

والاجتماعيــة والنفســية وفــق مراحــل التعليــم المختلفــة، مــن أجــل تربيــة الفــرد الصالــح، والانســان الواعــي المنتمــي إلي شــعبه 
و أمتــه، والاعتــزاز بالوطــن وبهويتــه الوطنيــة والانتــماء إليــه. ١٣

ويتم تعزيز الهوية من خلال هي مجموعة المبادئ التي يمكن حصرها بالآتي :

ــة بوصفهــا  ــذي يســتند إلى قاعــدة المواطن ــوني الحديــث ال ــات الفكــر الســياسي و القان ــة منســجمة • معطي -1 أن تكــون الهوي

معيــاراً جوهريــاً و مبــدأ قانونيــاً في تأمــين المســاواة في الحقــوق والواجبــات لجميــع أبنــاء الشــعب ممــن يحملــون هــذه الهويــة.

2 – أن تكــون الهويــة معــبرة عــن الواقــع الراهــن للشــعب بوصفــه كلاً غــير قابــل للتجزئــة، بمعنــى أنهــا لــن تكــون انعكاســاً 

لتصــور فئــة مــا دون غيرهــا وهــذا يجعلهــا هويــة وطنيــة بحــق وليســت تعبــيراً عــن موقــف ســياسي ضيــق .

-3أن تكــون الهويــة عامــل توحيــد وتقويــة وتفعيــل للحــراك الســياسي الاجتماعــي والاقتصــادي في البــلاد عــلى الأســس الــواردة في 

المبدأيــن أعــلاه، و أساســاً راســخاً لتعزيــز الكيــان الســياسي الموحــد للدولــة واســتكمال بنــاء مؤسســاتها المعــبرة عــن وحدتهــا مــن 
جهــة واســتعادة ســيادة البــلاد و مواصلــة دورهــا الإقليمــي و الــدولي مــن جهــة أخــرى . ١٤

وللهوية أنواع رئيسة هي:
•الهوية الفردية: و هي هوية تعرف الشخص أو الفرد، و تكون على مستوى الفرد فقط.

•الهوية الجماعية: تكون على مستوى الجماعة التي ينتمي إليها الفرد.

•الهويــة الثقافيــة: هويــة الرمــز أو القاســم المشــترك أو النمــط الراســخ مــن تاريــخ و عــادات و تقاليــد و أســاليب حيــاة، و التــي 

تميــز الجماعــات و الشــعوب عــن غيرهــم.

•الهويــة الوطنيــة: هويــة جامعــة تشــمل أفــراد الجماعــة والمجتمــع في وطــن واحــد، تجمــع هويــة الفــرد و الجماعــة و الثقافــة 
لمــا هــو أســمى مــن ذلــك الوطــن. ١٥

الهوية الثقافية:

ــاك ارتباطــا وثيقــا بينهــما، وعلاقــة  ــان، إذ إن هن ــة إلا وتذكــر معهــا كلمــة الثقافــة في معظــم الأحي لا تــكاد تذكــر كلمــة الهوي

تتســم بالديمومــة والاســتمرار. وكل مــن الكلمتــين يتضمــن نســقا معينــا، ومعــاني عديــدة تختلــف باختــلاف الأمــم والمجتمعــات. 

وتطــرق الباحثــان في الفقــرات الســابقة إلى تعريــف الهويــة والاختلافــات الشــائعة في ذلــك لــدى المعنيــين. أمــا مفهــوم الثقافــة

Culture، فيعــد مــن أكــثر المفاهيــم تــداولا وشــيوعا، ومــن أكثرهــا غموضــا وتعقيــدا. وتشــكل الثقافــة ضمــن النســق الاجتماعــي 

العــام نســقا فرعيــا متميــزا ومســتقلاً، لكنــه يتفاعــل مــع بقيــة الأنســاق الفرعيــة الأخــرى ويتطــور معهــا وبهــا. وتعــبر الثقافــة 

عــن مجمــوع القيــم والقواعــد والأعــراف والتقاليــد والخطــط التــي تبــدع وتنظــم الــدلالات العقليــة والروحيــة والحســية، وتعمــل 

عــلى الحفــاظ عــلى تــوازن النســق الاجتماعــي واســتقراره ووحدتــه.



١٨٥

والســمات الأساســية للهويــة في مجتمــع مــا تتحــدد بطابــع الثقافــة الســائدة فيــه، وهــذا يعنــي أن الهويــة الفرديــة والاجتماعيــة 

”كيــان متشــبع بالثقافــة، لــذا فــإن فهــم الهويــة وإدراك أبعادهــا مرهــون بــإدراك الثقافــة وتحديــد اتجاهاتهــا ومضامينهــا.

أمــا ثقافــة العولمــة فإنهــا تتجــاوز الثقافــة المحليــة لأي مجتمــع أو قوميــة، وتتخطــى الحــدود والقيــود، وتنتــشر مــن خــلال آليــات 

تدفــق الســلع والأفــراد والمعلومــات. وثمــة تعريفــات متعــددة للهويــة الثقافيــة. ويــرى أحــد الباحثــين أنهــا التفــرد الثقــافي بــكل 

مــا يتضمنــه معنــى الثقافــة مــن عــادات وأنمــاط وســلوك وميــول وقيــم ونظــرة إلى الكــون والحيــاة، ومــن ثــم تتضمــن الهويــة 

الثقافيــة منظومــة القيــم أو المعايــير المقياســية التــي تفــرز بهــا جماعــة أو مجتمــع بــين الجيــد والــرديء وبــين المرغــوب وغــير 

المرغــوب  في حــين ينظــر باحــث آخــر إلى الهويــة الثقافيــة مــن منظــار آخــر فــيرى أنهــا هــي مرحلــة مــن مراحــل التفكير الإنســاني 

في العــالم المعــاصر، بــدأت بالحداثــة، ومــا بعــد الحداثــة، والعالميــة، ثــم العولمــة، ونحــن الآن في مرحلــة الأمركــة، ثــم تــأتي بعــد 

ذلــك مرحلــة الكوكبــة -نســبة إلى كوكــب الأرض- ثــم يتطلعــون بعــد ذلــك إلى مرحلــة الكونيــة  الثقافــة تشــكل مضمــون الهويــة 

ــز  ــة تتمي ــة ومنفتحــة فــإن الهوي ــا مشــاعر الأمــن والاســتقرار، فعندمــا تكــون الثقافــة متماســكة ومرن ــا وتحقــق لن التــي تميزن

حينهــا بطابــع التكامــل والتماســك، لكنهــا عندمــا تكــون عــلى النقيــض مــن ذلــك فــإن هــذا يــؤدي إلى التضــارب والتصــدع في 
الهويــة، ومــن ثــم إلى مــا يعــرف بأزمــة الهويــة. ١٦

وهنــا يــبرز إشــكال الثقافــة والهويــة لــدى العــرب كأحــد أهــم الإشــكالات المعــاصرة، والتــي لم تكــن تحــدث مــن قبــل لأســباب 

عديــدة. ويمكــن تلخيــص الإشــكال في كل مجتمــع يقــف ثقافيــاً بــين ثلاثــة أبعــاد: البعــد الأول ثقافتــه المحليــة المرتبطــة بعاداتــه 

ــه  ــاني تاريخ ــد الث ــة محلية....والبع ــة أو لهج ــة ولغ ــات محلي ــات وإبداع ــلي وصناع ــن أدب مح ــة م ــة المحلي ــه الفكري ومنتجات

ــات  ــد المجتمع ــو جه ــة، وه ــرون الماضي ــدى الق ــلى م ــتراث ع ــة وال ــانية كالآداب والثقاف ــة والإنس ــة الإبداعي ــه الفكري ومنتجات

المنتميــة كلهــا عــبر أجيــال بــل قــرون ...والبعــد الثالــث مرتبــط بالثقافــة العالميــة التــي تعــبر الحــدود بــين الثقافــات، ولا تعــرف 

وطنــاً محــدداً تــأوي إليــه، وتســكن في مجتمعــه. وهــذا مرتبــط بالعولمــة أكــثر شيء... وبــين الأبعــاد الثلاثــة تحتــار بعــض العقــول 

وتضيــع بعــض الهويــات لاشــك أن الثقافــة المحليــة مهمــة؛ لأنهــا الثقافــة المعيشــة والمنقولــة نقــلاً مبــاشراً عــبر المعايشــة مــن 

جيــل إلى آخــر، ولكنهــا قــد لا تحــدد الهويــة الثقافيــة، بــل يحددهــا ماهــو أعــلى ســقفاً مــن ذلــك! وليــس مــن حســن التخطيــط 

الثقــافي أن تعكــف دولــة مــا عــلى ثقافتهــا المحليــة فقــط، وتهمــل مكوناتهــا الفكريــة المرتبطــة بالبعــد الثــاني، حتــى إن كانــت 

خــارج حدودهــا الجغرافيــة السياســية في أي مــكان، خصوصــاً أن بعــض الــدول الكبــيرة في العــالم لديهــا ثقافــات متنوعــة ومنتجات 

فكريــة مختلفــة، ولغــات عديــدة أحيانــاً، وثقافــات محليــة مرتبطــة بالعــادات أو التقاليــد والفنــون مــما يجعــل اختيــار إحداهــا 

وتــرك الأخــرى عمــلاً مــضراً ليــس بالبــلاد نفســها فقــط، بــل بالــتراث الإنســاني... ومــصر والهنــد نموذجــان جيــدان لذلــك فمــصر 

ــاك تــراث أدبي  ــلاد تعاقــب عليهــا ثقافــات مصريــة قديمــة ثــم يونانيــة ثــم رومانيــة ثــم إســلامية عربيــة وفي كل مرحلــة هن ب

وفنــون وآثــار وفلســفات وأفــكار وديــن ...والهنــد مثلهــا بــل أكــثر في هــذا المجــال. ومحاولــة توحيــد هــذا التنــوع والــثراء وإلغــاء 

بعضــه غــير جيــدة؛ لأنهــا خســارة لهــذه الدولــة نفســها. وقــد لا تــدرك قيمــة وحجــم الخســارة إلا بعــد جيــل أو جيلــين أو ثلاثــة، 

وربمــا صعــب اســتعادتها هنــا.



١٨٦

هــذه القــراءة الفكريــة للهويــة وارتباطهــا بالثقافــة عــلى جانــب كبــير مــن الأهميــة لاتصالهــا بالمــادة الثقافيــة التــي نقدمهــا عــن 

أنفســنا، ولاتصالهــا بالمناهــج التربويــة التــي تقرهــا الــدول في مدارســها لأبنائهــا، وبفلســفة الوطــن كلــه وهويتــه ...فقــد تــرى 

بعــض الــدول العربيــة مثــلاً تعكــف عــلى تراثهــا الشــعبي المحــلي، وتنــسى امتدادهــا التاريخــي مــع أنــه هــو الــذي يمنــح الأرضيــة 

الصلبــة لهويتهــا الثابتــة والحقيقيــة، وقــد تنــسى كذلــك هويتهــا وتراثهــا القريــب، وتتمســك بتراثهــا الموغــل في القــدم بمــا فيــه، 

وهــذا إشــكال آخــر يــؤدي إلى ازدواجيــة الشــخصية الثقافيــة.

ــاة ،  ــلى الحي ــادرة ع ــة أن تظــل ق ــة الســوية لأي هوي ــى باســتمرار، وأن الحال ــة يتنام ــمام بإشــكاليات الهوي ــى أن الاهت لا يخف

وعــلى الانفتــاح والتطــور والتفاعــل والاغتنــاء والعطــاء فــلا بــد مــن الحفــاظ عــلى الهويــة لا بالتقوقــع وبغلــق الأبــواب والنوافــذ 

خوفــا عليهــا فهــو مــن أنجــع الســبل لإصابتهــا بالشــلل والعقــم الدائم،فاللغــة تمثــل أقــدم تجليــات الهويــة، وأنهــا مقــوم أســاسي 

ضامــن لوحدتهــا وأســتمرارها فــأن اللغــة العربيــة تنــماز بتنــوع أســاليبها في التعبــير، وتعــدد صــور الاســلوب الواحــد منهــا ولا 

تقــف الصــورة الواحــدة عــلى ضرب واحــد مــن النظــم بــل تــأتي الصــورة أيضــاً عــلى ضروب مــن التركيــب والنظــم والتآلــف ، مــما 

يجعــل مــن العربيــة زاخــرة

ــاج  ــة بغــير إنت ــة . ولا هوي ــة حضاري ــه لا ثقافــة بغــير هوي ــك إن بأســاليبها وصورهــا وضروبهــا وتراكيبهــا ونظمهــا وتآلفها.وبذل

فكــري . ولا فكــر بغــير مؤسســات علميــة متينــة . ولا علــم بغــير حريــة معرفيــة . ولا معرفــة ولا تواصــل ولا تأثــير إلا بلغــة قوميــة 
تــضرب جذورهــا في التاريــخ ، وتشــارف بشــموخ حاجــة العــصر وضرورات المســتقبل، وإلا تشــتت وتماهــت الهويــة. ١٧

ــة  ــة الوطني ــد الهوي ــث تع ــة في العــصر الحــالي ، حي ــة مهم ــة قومي ــة قضي ــة الوطني ــد الهوي ــر شــديد الخطــورة، تع وهــو الأم

بأبعادهــا المختلفــة قضيــة مــن قضايــا الأمــن القومــي لــكل بلــد مــن بلــدان العــالم، فكلــما تعــددت الهويــات في بلــد مــا، كلــما 

كانــت عرضــة للأخطــار والنزاعــات والصراعــات والإنقســام، وبالتــالي فــإن لمناهــج التاريــخ دورا مهــما في ترســيخ الهويــة الوطنيــة 
والوعــى بهــا وتنميتهــا، والعمــل عــلى الحفــاظ عليهــا مــما يســاهم في اســتقرار المجتمــع وتقدمــه. ١٨

 

المبحث الثاني
الهوية الوطنية في سبيل بناء الجمهورية الجديدة ودور الإعلام

تضــع الدولــة عمليــات البنــاء كركيــزة أساســية نحــو جمهوريتنــا الجديــدة وعمليــة التنميــة الســليمة لا تبـــدأ بالمظاهــر والمؤشرات 

الكميـــة، وإنمـــا تبـــدأ بالمضمــون والجوهــر وهــو الانســان، فبــدون أن يتطــور الانســان في ثقافتــه ونظرتــه وعقليتــه تبقــي عمليــة 

التنميــة ظاهريــة – شــكلية – مزيفــة لا تعكــس الواقــع بأمانــة، فأســاس التنميــة هــو الانســان والنظــام القيمــي الــذي يتحكــم 

ــل  ــدأ وتعتمــد عــلى تفعي ــة تب ــة لمــشروع التنمي ــة الحقيقي ــي ان البداي ــه عــلى المســتوي الشــخصي والاجتماعــي، وهــذا يعن في

القــدرات الذاتيــة للمواطنــين وتوظيفهــا بمــا يخــدم التطلعــات التنمويــة بالمجتمــع.



١٨٧

وشــغلت قضيــة التنميــة الفكــر البــشري عــبر الزمــن، وإن اختلفــت المصطلحــات الدالــة عــلى ذلـــك فـــي الشـكـــل تـــارة، وفي 

المضـمـــون تـــارة أخـــري. ففي البدايـة فـــرض مفهـوم ” التنميـة الاقتصادية ” نفسـه علـي الســـاحة ، ونـال مزيـداً مـن الاهتمـام 

الســياسي والاجتماعــي والأيديولوجــي والثقــافي ، كــما أعلــت الــدول والمؤسســات والهيئــات والأفــراد مــن شــأن هــذا المفهــوم، 

وبالتــالي ركــزت عــلي التكلفــة والعائــد الاقتصــادي والدخــل والإنتــاج ، ولكــن هــذا المفهــوم أهمــل الأبعــاد الاجتماعيــة، والإنســان 

المنتــج نفســه ، والســياق الاجتماعــي للتنميــة ، والمــردود النهــائي لهــا، وعــلي هــذا ظهــر مفهــوم ” التنميــة الاجتماعيــة ” ليحــل 

ــة المســتهدفة والأولي  ــح الاجتماعي ــات والشرائ ــد الاجتماعــي والفئ ــة والعائ ــبرز الأبعــاد الاجتماعي ــة وي ــة الاقتصادي محــل التنمي

بالرعايــة .

وتعــد المواطنــة والهويــة الوطنيــة والانتــماء مــن المقومــات الأساســية للتنميــة، فهــما ليــس قيمــة في فــراغ وإنمــا نتيجــة لاندمــاج 

الفــرد في حيــاة مجتمعــه، حيــث يشــير الانتــماء الوطنــي مــن جهــة الشــعور بالاندمــاج في الدولــة والمجتمع ممـــا يـحـــرك الشــعور 

بالــولاء، وبمــا يعــزز الشــعور بالمواطنــة، ومــن جهــة أخــري يتجســد الانتــماء للوطــن في صــورة مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية 

التي يتمتـــع بـهـــا افـــراد المجتمع، ومجموعـــة مـن الواجبـات التـــي عليهم أن ينهضـوا بـهـا.

وتحظــي الهويــة الوطنيــة بقــدر كبــير مــن الاهتــمام في الوقــت الحــاضر، كــما تتعــرض لــه الدولــة الوطنيــة مــن غــزو وتأثــير ثقــافي 

تمارســه الــدول الكــبرى وتكتلاتهــا السياســية والثقافيــة، وتعــد محــاولات بــث الثقافــة الغربيــة والادعــاء بانهــا النمــوذج الأوحــد 

ــار الاســتغراب  ــدان التــي تحــرض عــلى ألا تتجــرف مــع تي في العــالم مــن أخطــر مــا يهــدد الهويــات الوطنيــة في كثــير مــن البل

وتتســلخ مــن هويتهــا وثقافتهــا. 

كــما ان هنــاك ارتباطــاً بــين الهويــة الوطنيــة والانتــماء وقيــم المشــاركة بالوطــن للتحــول غــلي مصالــح ملموســة يجنــي ثمارهــا 

الأفــراد والجماعــات والاوطــان مــن جهــة أخــري، ومــن المعوقــات التــي تؤثــر عــلى انتــماء الفــرد وهويتــه الوطنيــة تلــك التــي 

تتعلــق بعــدم قــدرة الفــرد عــلى المشــاركة في قضايــا التنميــة وترجمــة معنــي الانتــماء ليفــضي إلى مشــاركة فعالــة والمســاهمة 

ــة التنميــة وبنــاء الوطــن، وينطلــق عــدم المشــاركة مــن عــدم فهــم القضايــا والتحديــات القائمــة أمــام الوطــن وآمالــه  في عملي

ــاء  ــدور الإعــلام في بن ــط أولاً ب ــف المجــالات، الأمــر المرتب ــه في مختل ــت ل ــا وصل ــة وم وخططــه، ومــدى إلمامــه بإنجــازات الدول

الوعــي. 

وتتحــدد مــؤشرات الانتــماء والهويــة الوطنيــة وفقــاً لعنــاصر واقعيــة وضروريــة، يتــم فيهــا انتــماء الفــرد لوطنــه بوجــوده ومــن 

ــام  ــل، وأداء المه ــة العم ــماء لبيئ ــة، والانت ــة الوطني ــة، والثقاف ــة الجماع ــي وثقاف ــك الأسري والاجتماع ــؤشرات ” التماس ــذه الم ه
المنــوط بهــا بقناعــه واخــلاص والمشــاركة الفعاليــة في المجتمــع مــن خــلال الاعــمال التطوعيــة إلى جانــب محاربــة الفســاد. ١٩



١٨٨

التحدي القائم في المجتمع المعاصر:

ــال  ــائل الاتص ــات ووس ــارف والمعلوم ــتمر في المع ــع والمس ــور السري ــدم والتط ــصر التق ــه ع ــن بأن ــصر الراه ــف الع ــات يوص ب

التكنولوجيــة، حيــث أصبــح العــالم قريــة صغــيرة تتشــابك فيهــا العلاقــات والمصالــح. وفي ظــل هــذا التطــور الــذي طــال المجتمــع 

الإنســاني برمتــه، كــثرت التحديــات والمخاطــر التــي تواجــه العديــد مــن مجتمعــات العــالم، مــن أبرزهــا الغــزو الثقــافي والتطــرف 

الفكــري والإرهــاب، فعــلى الرغــم مــن إيجابيــات الثــورة المعلوماتيــة إلا أنهــا تمثــل خطــورة عــلي راهــن الأمــن الفكــري لكثــير مــن 

المجتمعــات، وذلــك لأن هــذا التدفــق الهائــل للمعلومــات والأفــكار في كل الاتجاهــات يشــبه إلى حــد كبــير- القنابــل المعلوماتيــة، 

ذلــك لأنــه يؤثــر ســلبا عــلى تشــكيل الأفــكار والأخلاقيــات والقيــم، ويــضرب بعمــق في البنــى الفكريــة والثقافيــة.

فأمــام هــذا الزحــف الهائــل للمجتمــع الافــتراضي الرقمــي عــلى المجتمعــات الواقعيــة، خضــع مفهــوم الدولــة –ذاتــه- للعديــد 

ــث  ــة، حي ــوم الســيادة لتغــيرات جوهري ــين المجتمعــات، وخضــع مفه ــة ب ــم الحــدود الجغرافي ــن التغــيرات، فانتفــت مفاهي م

أمســت الدولــة الحديثــة غــير قــادرة عــلى ضبــط حدودهــا السياســية أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة والمحافظــة عليهــا مــن الاخــتراق 

أو الاعتــداء، فالســيادة باتــت موزعــة عــلى عــدد كبــير مــن الفاعلــين الاجتماعيــين الآخريــن مــع الدولة(مــن أفــراد وجماعــات 

ــخ). ــة ...إل ــة وتكنولوجي وشركات ودول أخــرى ومؤسســات إعلامي

ــة  ــب الاجتماعي ــلى الجوان ــة ع ــل بالمحافظ ــك المتص ــري، ذل ــن الفك ــرف بالأم ــا يع ــة لم ــدات صريح ــاد إلى تهدي ــذي ق ــر ال  الأم

ــف  ــا. فقــد ســخرت جماعــات التطــرف والعن ــكل مفرداته ــة ب ــة الثقافي ــاظ عــلى الهوي ــة للمجتمــع، بمــا يضمــن الحف والثقافي

والإرهــاب (إلى جانــب القــوى المعاديــة وجماعــات المصالــح والــشركات المتعديــة الجنســية) الشــبكة الرقميــة لأغراضهــا الدعائيــة 

والعدائيــة، حيــث باتــت هــذه القــوى مســتخدما نشــطا وفاعــلاً في المجتمعــات الرقميــة المعــاصرة، خاصــة مــع ظهــور تقنيــات 

ــذه  ــطت ه ــب Deep Web، فنش ــب وي ــرف بالدي ــا يع ــل م ــا مث ــة تتبعه ــات الأمني ــلى المؤسس ــتعصى ع ــدة يس ــبكية جدي ش

القــوى عــلى هــذه النوافــذ التقنيــة، بغيــة تســويق ذاتهــا وبياناتهــا وفعالياتهــا ونــشر مــا تريــد مــن أكاذيــب دعائيــة، مــن أجــل 

تحقيــق أهدافهــا في خلــق جيــل جديــد يؤمــن بأفكارهــا ويســاند مشروعهــا الفكــري أو الســياسي أو يدعــم وجودهــا الاجتماعــي 

الاقتصــادي في المجتمــع.

فعــلى الرغــم مــن أنــه يحســب للشــبكة الرقميــة كــسر احتــكار كثــير مــن المعــارف والمعلومــات، إلا إنهــا في كثــير مــن الأحيــان- 

شــكلت عامــل ضغــط كبــير عــلى الحكومــات والمســئولين، فقــد بــدأت تتجمــع وتتحــاور بعــض التكتــلات والأفــراد داخــل هــذه 

الشــبكة، كل منهــم يحمــل رؤى وأفــكار مختلفــة، وربمــا متقاربــة أو موحــدة في بعــض الأحيــان، الأمــر الــذي جعــل هــذه الشــبكة 

أكــثر انتشــارا وغنــى، وجعــل مــن الصعــب الوصــول إليهــا وفــرض رقابــة عليهــا مــن قبــل الحكومــات.

وفي هــذا الســياق، لم تعــد الحــدود والفواصــل بــين المجتمعــات الواقعيــة والرقميــة- واضحــة أو ذات مغــزى، حيــث أمــسى كلا 

المجتمعــين متداخلــين ومتشــابكين ويؤثــر كل منهــما- أيمــا تأثــير عــلى الآخــر- فــإذا كان اســتخدام التقنيــات الحديثــة يعــد أساســا 



١٨٩

للتفاعــلات الاجتماعيــة في المجتمــع الافــتراضي، فــإن أي عطــب أو تدخــل –مقصــود أو غــير مقصــود- في هــذه التقنيــات قــد يمثــل 

تهديــدا حقيقيــا عــلى بقــاء واســتمرار هــذا المجتمــع، وبالمثــل فــإن هــذا التأثــير لــن يتوقــف عنــد حــدود المجتمــع الافــتراضي، بــل 

ســيمتد ليشــمل كل أركان المجتمــع الواقعــي، عــلى ســبيل المثــال عمليــات القرصنــة الإلكترونيــة عــلى العديــد مــن المؤسســات 

الماليــة أو الصناعيــة أو الطبيــة أو غيرهــا.

ــة  ــبكات الاجتماعي ــبر الش ــع -ع ــاق واس ــلى نط ــة ع ــات المضلل ــشر المعلوم ــام ٢٠١٣، أن ن ــة ع ــر العالمي ــر المخاط وورد في تقري

المختلفــة- يقــع في قلــب المخاطــر التكنولوجيــة التــي ســتهدد العــالم في الســنوات العــشر القادمــة، كــما أشــار التقريــر إلى أن بــث 

المعلومــات والأفــكار المضللــة عــلى نطــاق واســع ســواء كان التضليــل بشــكل مقصــود أو غــير مقصــود- يمكنــه أن يقــود إلى مــا 

يعــرف بالجوائــح الرقميــة Digital Wildfires التــي يمكنهــا أن تثــير الفــتن والأفــكار المنحرفــة والمتطرفــة، فضــلاً عــن الكثــير مــن 

العواقــب الجيوسياســية الخطــيرة في المجتمعــات الواقعيــة المعاشــة.

وإذا كانــت المجتمعــات تــولي أهميــة خاصــة لــكل مــن الأمــن العســكري والصحــي والغــذائي، فضــلاً عــن أمــن الدولــة، فــإن الأمــن 

الفكــري في ظــل ثــورة الاتصــالات والمعلومــات والتطــور التكنولوجــي في ســياق العولمــة الثقافيــة- أمــسى أمــر في غايــة الأهميــة 

باعتبــاره يمثــل بعــدا اســتراتيجيا مهــما في المحافظــة عــلى الهويــة الوطنيــة والثقافيــة مــن التفــكك والذوبــان في ذاتيــة الآخريــن.

وعــلى هــدي مــا ســبق، باتــت معظــم الــدول والحكومــات تــولي اهتمامــا كبــيرا بقضايــا الأمــن الفكــري، مــن منطلــق الــصراع 

ــق الانتشــار الثقــافي للأفــكار  ــة وتحقي ــات الجــدارة الثقافي ــر في مختلــف بقــاع العــالم، ليــس فقــط مــن أجــل إثب الثقــافي الدائ

ــك، وأيضــا  ــدة وتوســع القديمــة كذل ــح أســواق جدي ــة تحقيــق التمــدد الســياسي والاقتصــادي عــبر فت والمعتقــدات، ولكــن بغي

حمايــة المجتمعــات مــن الهجــمات الثقافيــة التــي يشــنها المناوئــين عليهــا، وذلــك بالاســتناد إلى جملــة الجهــود الثقافيــة التــي 
تيــسر تحقيــق هــذه المهــام. ٢٠

بــل وأفــرزت العولمــة واقعــا اجتماعيــا واقتصاديــا خطــيرا نتــج عنــه اتســاع دائــرة الهــوة بــين البلــدان المتقدمــة والناميــة ،غــير أنهــا 

عــلى المســتوى الثقــافي تشــكل تهديــدا أخطــر حيــث أصبحــت تســتهدف مقومــات الهويــة الوطنيــة و تهــدد الكيــان الحضــاري 

للأمــم ،حيــث كرســت جهودهــا الراميــة للهيمنــة عــلى الاقتصــاد والفكــر والســلوك متخــذة مــن التطــور التكنولوجــي والتحكــم 

في التقنيــات الحديثــة ســلاحا لفــرض هيمنتهــا ومنطقهــا و بالتــالي تنفيــذ مطامحهــا الراميــة إلى طمــس مقومــات الهويــة الوطنيــة 

للمجتمعــات ،ولعــل الســبيل الوحيــد للمحافظــة عــلى كيــان النظــاق الإعلامــي.

إن التنامــي و التدفــق السريــع للمعرفــة الإنســانية في شــتى المجــالات فــرض حتميــة إصــلاح المنظومــة التربويــة و تطويرهــا مــن 

أجــل مواكبــة الثــورة المعلوماتيــة بأبعادهــا المختلفــة، باعتبــار نظــام التعليــم محــورا أساســيا لنقــل المعرفــة بهــدف إعــداد مواطن 
يتمتــع بحــس عــال مــن المســؤولية والانتــماء للوطــن الــذي يؤهلــه للارتقــاء بــه في مصــاف الــدول المتقدمــة. ٢١



١٩٠

دور الإعلام وتغير مشهده:
تقــوم وســائل الإعــلام الوطنيــة بدورهــا في مواجهــة الأفــكار الهدامــة والشــائعات، وحتــى وقــت قريــب كانــت وســائل الإعــلام 

المرئيــة والمســموعة هــي إحــدى أهــم الأدوات الايديولوجيــة المنوطــة بتنفيــذ تنشــئة اجتماعيــة موجهــة ومقصــودة، ومــن ثــم 

تنفيــذ هندســة اجتماعيــة تســتهدف مواجهــة أفــكار وظواهــر غــير مرغوبــة، وإحــلال أخــرى مرغوبــة، ولكــن مــع التوســع الكبــير 

في اســتخدام الإنترنــت، لم يعــد لوســائل الإعــلام التقليديــة –التلفزيــون والراديــو والصحــف- الــدور الأكــبر في ذلــك الأمــر، وذلــك 

إذا مــا قورنــت بوســائل التواصــل الاجتماعــي المعتمــدة عــلى الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة. وعــلى ذلــك، يجــب اســتثمار تقنيــات 

التواصــل الحديثــة ووســائطها مــن أجــل الأهــداف الوطنيــة في مواجهــة الأفــكار المهــددة للأمــن الفكــري للمجتمــع، وكذلــك غــرس 

أفــكار إيجابيــة تحقــق تغيــير اجتماعــي وثقــافي إيجــابي في المســتقبل. ويتضمــن العمــل عــلى المؤسســة الإعلاميــة -أيضــا- قيــام 

الدولــة بمراقبــة المصنفــات الإعلاميــة والإعلانيــة في مختلــف وســائل الإعــلام وفلترتهــا، وبالرغــم مــن صعوبــة تنفيــذ هــذه المهمــة، 
خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بوســائل التواصــل الاجتماعيــة والشــبكة العنكبوتيــة عمومــا، إلا إنهــا تبقــى في غايــة الأهميــة. ٢٢

خــلال العقديــن الأخيريــن، و نتيجــة للتطــورات العلميــة و التقنيــة و ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات في ظــل العولمــة التــي مثلــت 

منظومــة ثقافيــة سياســية اقتصاديــة، مــما كان لــه أثــر عــلى المحتــوى المقــدم مــن خــلال وســائل الاتصــال ســواء التقليديــة أو 

الجديــدة New Media، و بالتــالي عــلى اتجاهــات مســتخدميها و خاصــة الشــباب. فوســائل الاتصــال بنوعيهــا تمــارس دور مهــم في 

تشــكيل الوعــي المجتمعــي بصــورة غــير مبــاشرة حيــث تؤثــر في حيــاة المجتمعــات باعتبــاره النــاشر و المــروج للفكــر و الثقافــة كما 

يحمــل مضامیــن اقتصاديــة و سياســية وايديولوجيــة و اجتماعيــة و أمنيــة و غيرهــا مــن و المضامــين كالتعليــم، فهــي ســلاح ذو 

حديــن لديهــا القــدرة عــلى ترســيخ الترابــط بــين أفــراد المجتمــع مــن خــلال ترســيخ ثقافــة المجتمــع وهويتــه، و إمــا تعمــل عــلى 

هــدم المجتمعــات مــن خــلال طمــس الحقائــق أو عــدم التركيــز عــلى الايجابيــات داخــل المجتمعــات. ومــع هــذا التطــور التقنــي 

لوســائل الاتصــال الجماهيريــة ســواء التقليديــة أو الجديــدة زادت المعرفــة وتأثــرت فئــات المجتمــع بهــا، و خاصــة الشــباب نظــرا 

لأنهــا تمثــل متغــيرا اجتماعيــا وثقافيــا في حيــاة الشــباب و تعــد مــن المصــادر الرئيســية للمعلومــات، و التعلــم مــن أهــم الوســائل 

التــي تســاهم في تشــكيل الوعــي بالقضايــا المجتمعيــة في عــصر العولمــة الإعلاميــة. ناهيــك عــن اســتهداف الدولــة المصريــة فكريــاً 

مــما أحــدث خلــل في بعــض القضايــا المجتمعيــة كالاقتصــاد مــما كان لــه أثــر عــلى القضايــا الأخــرى المتمثلــة في الحيــاة الاجتماعيــة 

و التعليميــة والسياســية، و لمــا تتمتــع بــه مــصر مــن مــوارد بشريــة شــابة حيــث يمثلــون نســبة كبــيرة و ذلــك طبقــا للإحصائيــات 

الأخــيرة التــي قــام بهــا الجهــاز المركــزي للتعبئــة و الإحصــاء.

ــم،  ــير فيه ــراد والجماعــات والتأث ــع الأف ــا عــلى التواصــل م ــة تنامــت قدرته ــي لوســائل الاتصــال الجماهيري ــع التطــور التقن وم

والســعي إلى تشــكيل اتجاهاتهــم في مختلــف القضايــا. وعــلى الصعيــد الآخــر تشــهد مــصر تحــولات مهمــة عــلى عــدة مســتويات 

ــة  ومراحــل مختلفــة في إعــادة بناءهــا، وحيــث أن هــذه التحــولات أثــرت عــلى كيانهــا و في إعــادة تكوينهــا، خاصــة أن المرحل

ــه اعتــماد الشــباب عــلى وســائل الاتصــال في  ــات مــن فــوضى اعلاميــة و حــروب الشــائعات مــما كان ل الجديــدة تواجــه تحدي

ــة بالنســبة للشــباب خاصــة و أن مــصر تخــوض  ــر عــلى عــدم وضــوح الرؤي ــة الأث ــا المجتمعي تشــكيل اتجاهاتهــم نحــو القضاي
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ــد المجتمــع المــصري بشــكل كاف. ٢٣ ــا ليســت ذات جــذور في تقالي ــة و انه ــة الديمقراطي التجرب

تأثر الشباب والمراهقين بأنماط الإعلام الجديد:
تعــد مرحلــة الشــباب هــي مرحلــة البنــاء الفكــري والنمــو العقــلي –مرحلــة التأثــر والتأثــير فيحصــل للشــاب تقلبــات سريعــة، 

ويــرد عــلى قلبــه مــن المشــكلات الفكريــة والنفســية مــا يجعلــه في قلــق مــن الحيــاة، بــل قــد يصــل إلى مرحلــة يقبــل فيهــا كل مــا 

يلقــى إليــه مــن أفــكار، خاصــة إذا لم يتابــع ويوجــه مــن قبــل أسرتــه ومجتمعــه، وإذا لم تهيــئ لــه أســباب ضبــط النفــس وكبــح 

جماحهــا، لذلــك كلــه كان الشــباب هــدف كل غــاز ومطمــع كل دعــوة، وضحيــة لأي انفتــاح مغــرض.

كــما إن الشــباب هــو الطــور الحاســم في حيــاة الإنســان، وهــو الــدور الــذي تنبنــي فيــه كل العقائــد والمثــل، وتتشــكل فيــه النفــس 

الإنســانية والعقــل البــشري، بحيــث تكــون متأهبــة لأداء دورهــا في حمــل أمانــة الحيــاة ومســؤولية المجتمــع. فــإذا فقــد الشــباب 

الهــدف والانتــماء، تحــول إلى طاقــات مبعــثرة، تبــدد في فــراغ، وتســتهلك في غــير المواقــع الصحيحــة، وتنتهــي إلى الحــيرة والقلــق 

والتمــزف والعدميــة، وعــاش حالــة مــن الضيــاع تســهل عــلى الأعــداء احتــلال نفســه وعقلــه وروحــه وأرضــه، وإذا فقــد الالتــزام 

والانضبــاط بالمثــل التــي يؤمــن بهــا، انقلــب إلى شر محــض يدمــر نفســه ودولتــه.

إن شــباب اليــوم يمــرون بعقبــات متعــددة، وتحيــط بهــم مدلهــمات خطــيرة، وتكتنفهــم تيــارات عديــدة أكــثر مــما أحــاط بشــباب 

الأمــس، لأنــه قــد ركــز نحوهــم غــزو متعمــد، ونصبــت لهــم الشــباك بطــرق شــتى لمباعدتهــم عــن دينهــم، وتشــكيكهم في قــدرة 

شرائعــه عــلى حــل مــا يعترضهــم، ومحاولــة صــم آذانهــم عــن فهــم تعاليمــه فهــما صحيحــا، أو أخذهــا مــن مصادرهــا الموثوقــة. 

ولقــد ترابطــت أطــراف العــالم بثقافاتــه، وتشــابكت الطــرق المؤديــة لذلــك، وتعــددت الوســائل الحاملــة لهــذه الثقافــات، وخلــف 

كل ثقافــة بعــد عميــق في الجــذور العقديــة، والمنطلقــات الفكريــة، وغالبهــا خلفــه أيــد نشــطة تحركــه وتغذيــه، وتدفــع في ســبيله 

الــشيء الكثــير مــن جهــد ومــال ووقــت وتخطيــط. كــما أصبحــت وســائل الثقافــة الموجهــة، متوفــره في كل صقيــع مــن الأرض، 

بــل دخلــت كل بيــت في أنحــاء المعمــورة، لقــد تسربــت إلى كل مــكان تحركهــا عوامــل متعــددة، مــن نفــس وهــوى وشــيطان، 
وشــياطين الإنــس أشــد خطــرا مــن الحــروب الفعليــة. ٢٤

ــك لأن  ــة بالوطــن، وذل ــم، وخاصــة المتعلق ــارف والقي ــم والمع ــن أهــم المراحــل لغــرس المفاهي ــة م ــة المراهق ــبر مرحل ــذا تعت ك

ترســيخها في مرحلــة المراهقــة، وتنشــئة المراهــق عليهــا يجعلهــا عنــصراً مكونــاً في بنــاء شــخصيته وأن المراهــق يجــب أن يتعلــم 

أنــه يعيــش في مجتمــع، وأنــه عنــصر فيــه، ويجــب أن يكــون صالحــاً وقــادراً عــلى تحمــل المســؤولية والمشــاركة في نمــوه وتقدمــه 

ورقيــه بالجــد والعمــل والكفــاح، ويجــب أن ينشــأ منــذ عمــره عــلى الــولاء والانتــماء وحــب الوطــن.

يعــد موضــوع الهويــة الوطنيــة وتكوينهــا بالنســبة للمراهــق مــن أهــم الموضوعــات التــي يجــب التركيــز عليهــا فالهويــة مــن أهــم 

الســمات المميــزة للمجتمــع، فهــي التــي تجســد الطموحــات المســتقبلية فيــه، وتــبرز معــالم التطــور في ســلوك الأفــراد وإنجازاتهــم 

في المجــالات المختلفــة، بــل تنطــوي عــلى المبــادئ والقيــم التــي تدفــع الإنســان إلى تحقيــق غايــات معينــة، وعــلى ضــوء ذلــك 
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فالهويــة الثقافيــة لمجتمــع مــا لابــد وأن تســتند إلى أصــول تســتمد منهــا قوتهــا، وإلى معايــير قيميــة ومبــادئ أخلاقيــة وضوابــط 

اجتماعيــة وغايــات ســامية تجعلهــا مركــزا للاســتقطاب العالمــي والإنســاني، كــما شــغلت قضيــة الهويــة الثقافيــة بــال المفكريــن 

والعلــماء والمثقفــين والقــادة في دول العــالم، خاصــة في عــصر العولمــة الــذي تــرك آثــارا نفســية نتــج عنهــا تحــول في الهويــة .

ــكاره مــرة أخــري  ــه وإن ــا عن ــا مــرة وبعدن ــا إلى وطنن ــة لفهــم أكــثر لأســباب انتمائن ــا الوطني ــا وهويتن ــا أن نعمــق معرفتن علين

ــا،  ــا وحضارتن ــان بإرثن ــاة، الإيم ــان بالحي ــب، الإيم ــان بالح ــل، الإيم ــان بالعم ــان (الإيم ــن الإيم ــن م ــب الوط ــا أن ح ــر دائم ولنتذك

ــا أن  ــه هن ــا ينبغــي قول ــي. إن م الإيمــان بالمســتقبل) فمــن لا يؤمــن لا يحــب ومــن لا يحــب لا ينتمــي ومــن لا ينتمــي لا يبن

ثقافــة المراهــق ليســت مجــرد تبســيط أو تســطيح للثقافــة العامــة التــي تشــمل المعــارف والمعتقــدات والفــن والقانــون والأخــلاق 

والتقاليــد والعــادات وجميــع القــدرات، والإمكانيــات التــي يكتســبها الفــرد بصفتــه عضــوا في المجتمــع. إنمــا ينبغــي أن تتوفــر فيهــا 
عنــاصر ومضامــين ثقافيــة خاصــة بالمراهقــين ســواء كان ذلــك في محدداتهــا أم في انتظامهــا البنــائي. ٢٥

مهام هوية الوطنية:
إذا كانــت الهويــة الوطنيــة عبــارة عــن نســق مــن الموروثــات الحضاريــة المكونــة للســلوك الإنســاني، و المعايــير الأخلاقيــة التــي 

كثــيرا مــا ترتبــط بالأعــراف و التقاليــد و الــتراث الثقــافي للمجتمــع، ولهــا مكوناتهــا الخاصــة المتمثلــة في الوطــن الديــن، اللغــة، 

الثقافــة، و التاريــخ، إضافــة لعــدة مــؤشرات و دلالات تعــبر عــن وجودهــا لــدى الأفــراد والمجتمعــات، مــن هنــا يكــون للهويــة 

الوطنيــة دور و مهمــة ووظيفــة داخــل المجتمــع يمكــن حصرهــا في جانبــين أساســين:

أ- الدور الاجتماعي(المهمة الاجتماعية للهوية الوطنية):
ــة و  ــات الفكري ــالم التوجه ــي ترســم مع ــم الســائدة في المجتمــع و الت ــة القي ــد منظوم ــارز في تحدي ــدور الب ــة ال ــة الوطني للهوي

الأخلاقيــة و الدينيــة و الســلوكية للأفــراد. توفــر الهويــة الوطنيــة القاعــدة الأســاس لأي إســتراتيجية تطويريــة، أو برامــج مخطــط 

لهــا مــن طــرف الدولــة، بمــا يتوافــق مــع خصوصيــة المجتمــع و ســماته المميــزة. إن وضــوح الرؤيــة الإدراكيــة لــكل فــرد و لهويــة 

الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا، و للخصائــص المشــتركة بينــه و بــين جماعتــه يحقــق اســتقرارا نفســيا و اجتماعيــا للأفــراد.

لإحســاس الفــرد بعضويتــه وعضويتــه الفعالــة داخــل جماعتــه دور أســاسي لتحقيــق التكافــل و التضامــن و التكيــف الاجتماعــي، 

و تحقيــق مواطنــة صالحــة قوامهــا مشــاركته في القيــم و الآراء و المواقــف التــي تشــكل هويتــه الوطنيــة، إذن الهويــة الوطنيــة 

تفعــل قيــم المواطنــة الصالحــة لــدى الأفــراد.

ب- الدور السياسي(مهمة الهوية الوطنية سياسيا):
الهويــة الوطنيــة أرضيــة مــن القيــم والمبــادئ تدعــو إلى الحــوار ووحــدة المصــير للشــعب، تحقــق بذلــك اســتقرارا سياســيا ووحــدة 

وطنيــة بــين أفرادهــا و مؤسســاتها السياســية بعيــدا عــن الصراعــات و الثــورات و الاضطرابــات الأمنيــة.

الهويــة الوطنيــة مصــدر لتعزيــز الانتــماء وولاء الأفــراد لدولتهــم و مــا تمثلــه مــن أحــزاب و كتــل سياســية ومؤسســات أمنيــة، 

ــاء  ــزز لتماســك المجتمــع، باعتبارهــا الوع ــل مع ــة عام ــة الوطني ــلا. الهوي ــر مث ــسي للجزائ ــلال الفرن ــا لمســناه في الاحت ــذا م و ه

ــما يســاعد عــلى  ــات، م ــوق و الواجب ــس و الانســجام و التســاوي بالحق ــع عــلى أســاس التجان ــات المجتم ــف فئ ــع لمختل الجام
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ســيادة العدالــة و الاســتقرار دون الالتفــاف إلى التعدديــة الطائفيــة أو اللغويــة أو الثقافيــة. الهويــة الوطنيــة تؤســس للاتجاهــات 

و التحــركات السياســية للدولــة في سياســتها الخارجيــة مــع الــدول الأخــرى، الأمــر الــذي يتطلــب تعاضــد العمــل الإعلامــي حتــى 
يعــزز الهويــة. ٢٦

المبحث الثالث
الخطاب الإعلامي وصناعة الهوية

مقدمة:
يمثــل الإعـــلام عـبـــر مـخـــتلف وســائله ومـسـتـــوياته أداة ووســيلة أساســية لا يمكــن الاســتغناء عنهــا أو تهميــش دورهــا بالنســبة 

ــات. وفي  ــات والمنازع ــات الأزم ــتقرار وفي أوق ــاء والاس ــات الرخ ــواء، في أوق ــد س ــلى ح ــة ع ــة والنامي ــات المتقدم ــة المجتمع لكاف

ــة مــن الإعــلام  ــف المرتقب ــا زادت وتضاعفــت الوظائ ــا وكيفي ــل لوســائل الإعــلام كمي ضوءمتغــيرات العــصر، ومــع التقــدم الهائ

ووســائله ومخرجاتــه، الجــاد منهــا والخفيــف ، مــن قبــل الأنظمــة الحاكمــة وكافــة مؤسســات المجتمــع ، كــما زاد اعتــماد الأفــراد 

عــلى وســائل الإعــلام لتلبيــة كثــير مــن احتياجاتهــم وإشــباع رغباتهــم ، وتضاعــف الوقــت الــذي يخصصــه الفــرد للتعامــل مــع 

ــا كـانـــت  ــاة المواطــن ، أي ــا الحــالي جــزءا مــن حي مخرجــات وســائل الإعــلام أو بعضهــا حتــى صــارت وســائل الإعــلام في عصرن

خـصـائـصـــه أو قـــدراته أو مـسـتـــواه الاقتصــادي والاجتماعــي ، مــما جعــل دراســة العلاقــة بين وســائل الإعلام والمجتمــع والإعلام 

والتنميــة والتحديــث تــبرز كأحــد القضايــا الأساســية في العــصر الحديــث . 

عــصر ثقافــة الصــورة والاتصــال عــن بعــد والاتصــال التفاعــلي تكنولوجيــا المعلومــات، وعــصر بــكل مـــا يشــمله مــن شــبكات 

معلومــات وقنــوات تليـفـزيـونيـــة أرضيــة وفضائيــة، عـــامة ومتخصصــة، مفتوحــة ومشــفرة، حكوميــة وخاصــة ، وطنيــة ووافــدة 

، إلى جانــب المحطــات والشــبكات الإذاعيــة ، والتــي لم يعــد يخلــو منهــا بلــد عــلى الكــرة الأرضيــة مــع تعــدد شركات وجهــات 

الإنتــاج الإعلامــي البرامجــي والدرامــي والفنــي ، مــما أوجــد مــا يعــرف بالصناعــات الثقافيــة وصناعــة الترفيــه ، وجعــل الســاحة 

ــلا حــدود ، وتضاعــف مــن  ــار ب ــه فــرص الاختي ــح ل ــة للفــرد – غــير محــدودة وتتي ــة الاتصالي ــى أدق البيئ ــة – أو بمعن الإعلامي
المنافســة بــين الوســـائل بعـضـهـــا وبعــض ، بــل وبــين الوســيلة الواحــدة مــن خـــلال مخرجاتهــا. ٢٧

الاتصال الإعلامي وقضايا المجتمع كمؤسسة تربوية:
يعــد الإعــلام ظاهــرة اجتماعيــة تؤثــر وتتأثــر بالإطــار الاجتماعــي والثقــافي والمعــرفي، بمعنــى إن الإعــلام هــو نظــام متكامــل يرتبــط 

ارتباطــاً وثيقــاً بأهــداف المجتمــع ومشــكلاته، وقضايــاه، فيمكنــه تحجيــم القضايــا والمشــكلات عــن طريــق إرشــاد وتوجيــه الــرأي 

العــام لأنســب الحلــول لمواجهتهــا.

كــما أن تلــك القضايــا والمشــكلات يمكنهــا إذا اهملــت أن تؤثــر عــلى فاعليــة الإعــلام والثقافــة ووظائفهــما المختفلــة، ولعــل أهــم 

تلــك الادوار الوظيفيــة للإعــلام وفقــاً لهــذا التعريــف، هــي المشــاركة، والتفاعــل، والتأثــير، والتثقيــف، والترفيــه الواعــي، وإنــارة 
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الــرأي العــام للمشــكلات لقــد بــات الامــر جليــاً بــأن الإعــلام بأنماطــه، ووســائله المختلفــة لــه دور بالــغ الأهميــة في بنــاء الإنســان 

ــاء المجتمــع مــن خــلال  ــه الوطنــي، وتثقيفــه، وتعريفــه بحقوقــه، وواجباتــه في المياديــن كافــة، كذلــك في بن ــز انتمائ عــبر تعزي

ــة، وانصهــار الجماعــة  ــة التنمي ــرؤى، والتصــورات التــي تســاعد المواطنــين عــلى أن يصبحــوا قيمــة مضافــة في عملي الارتقــاء بال

الوطنيــة، والالتفــاف حــول مــشروع وطنــي للدولة.ويقــال في هــذا الصــدد ” أن الاتصــال يخلــق شــعوراً بالانتــماء إلى الوطــن“ 

وبأنــه يقــوم بإعــداد النــاس للقيــام بأدوارهــم، ويحفزهــم عــلى أن يبدلــوا مجهــودات أكــبر وأن يقدمــوا مزيــداً مــن التضحيــات 
لخدمــة المجتمــع.  ٢٨

وقــد حرصــت المجتمعــات المتقدمــة عــلى تعميــق الشــعور بالانتــماء لــدى أفرادهــا، وذلــك لأنــه يمثــل حجــر الزاويــة في حيــاة 

تلــك المجتمعــات واســتقرارها وتماســكها وحــل كافــة القضايــا المجتمعيــة التــي تحــدث المعانــاة منهــا، بــل ومــن الدوافع الرئيســية 

لتقدمهــا، ويعنــي (الانتــماء للوطــن مــن هــذا المنطلــق الانتســاب الحقيقــي للوطــن ومحبتــه والحفــاظ عليــه ونصرتــه والــذود 

عنــه والالتــزام بأنظمتــه ولوائحــه وتعليماتــه، وطاعــة ولاة امــره؛ والاعتــزاز بالانضــمام إليــه، والتضحيــة مــن أجلــه وفــق الضوابــط 

الشرعيــة، أي: الســلوك والعمــل الجــاد الــدؤوب مــن أجــل الوطــن، والتفاعــل مــع أفــراد المجتمــع مــن أجــل الصالــح العــام

وتقــع مســئولية غــرس الانتــماء المبنــي عــلى الــولاء للوطــن عــلى عاتــق المؤسســات التربويــة المختلفــة بــدءاً مــن مؤسســة الأسرة 

التــي ينشــأ بهــا الانتــماء وتوضــع بذرتــه وحتــى وســائل الإعــلام باعتبارهــا أهــم المؤسســات في التربيــة الوطنيــة، ويبــدأ العمــل 

الصحيــح (لخلــق الانتــماء في نفــوس الأبنــاء مــروراً بــدور المؤسســات الأخــرى كالروضــة والمدرســة والمســجد والجامعــة والمجتمــع 

ككل في تعزيــز الانتــماء الوطنــي لــدى هــذا الإنســان، وبتضافــر الجهــود في هــذا الصــدد نســتطيع إنشــاء جيــل مــن المواطنــين 

الصالحــين الــذي يشــعرون بالانتــماء للوطــن.

والمتتبــع للمراحــل الإعلاميــة المختلفــة التــي مــرت بهــا البشريــة عــلى مــر العصــور يلحــظ نمــواً مضطــرداً لــدور الإعــلام في التأثــير 

عــلى كافــة نواحــي الحيــاة خصوصــاً في الفــترة الأخــيرة التــي تقــدم التكنولوجيــا المعــاصرة لوســائل الاتصــال والإعــلام دوراً كبــيراً 

في إحــداث تغيــيرات جوهريــة في حيــاة النــاس ولم يقتــصر النمــو عــلى الجانــب الكمــي فقــط، فلــم تعــد وســائل الإعــلام قــاصرة 

عــلى الوســائل التقليديــة وإنمــا تخطتهــا بظهــور تكنولوجيــا الأقــمار الصناعيــة والقنــوات الفضائيــة واكتملــت المنظومــة الإعلاميــة 

بظهــور شــبكة الإنترنــت التــي تعتــبر في واقــع الأمــر مــن أهــم وســائل الإعــلام الحديثــة، وصــار دور الإعــلام عمومــاً والإذاعــة 

والتليفزيــون المتوفريــن في كل بيــت لا يقتــصر عــلى الــدور الترفيهــي والترويجــي، بــل إن الــدور الأهــم والأبــرز لهــذه الوســائل( 

يكمــن في تثقيــف النــاس وتشــكيل عقولهــم وصناعــة أذواقهــم، ومــن ثــم فــإن الوظائــف الرئيســية التــي يجــب عــلى أيــة وســيلة 
إعلاميــة أن تتجــه إليهــا لأداء مهامهــا الإعلاميــة المؤثــرة عــلى الفــرد. ٢٩

فللإعــلام حضــوراً في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، ولــه وظائــف متنوعــة وشــاملة، أشــار إليهــا علــماء الاتصــال ومنظــروه مــن أمثــال 

(هارولــد لازویــل، لازرســفیلد، شرام، وماكويــل)، وغيرهم.

ومــن بــين ابــرز هــذه الوظائــف: تحقيــق التواصــل بــين الأجيــال، ونقــل الــتراث والخــبرات مــن جيــل إلى آخــر بتقديــم القــدوة 

ــد الشــعوب  ــة وتزوي ــة الإخباري ــة، والوظيف ــة أو الخارجي ــة الداخلي ــد للبيئ ــم النق ــة وتقدي ــة المراقب ــد، ووظيف ــوذج الفري والنم
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ــة  ــة التعبئ ــر، ووظيف ــح النفــوس وتذُهــب التوت ــة مســلية تري ــادة إعلامي ــم م ــة مــن خــلال تقدي ــة الترفيهي ــار، والوظيف بالأخب

وتشــكيل الــرأي العــام وتوجيهــه وفــق مــا يــراه أصحــاب الرســالة الإعلاميــة، ووظيفــة التنشــئة الاجتماعيــة، وتدعيــم المعايــير 

ــراد والمجتمعــات. ــدى الأف ــم وتعزيزهــا ل ــاء القي ــة، وبن الاجتماعي

إن مــا يميــز العمليــات التربويــة في هــذا العــصر، هــو تعــدد المؤسســات الاجتماعيــة القائمــة مــا جعلهــا أكــثر تعقيــداً مــما كنــت 

عليــه، وتعــد المؤسســات الإعلاميــة مــن المؤسســات الأكــثر تأثــيراً في عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة لمــا للــدور الإعلامــي مــن قــوة 

في تكويــن المنظومــة المجتمعيــة. وغــرس القيــم الصالحــة، والســلوك الإيجــابي، والخلــق النبيــل عنــد المجتمــع لــن يتــم بــدون 

تدريبهــم عــلى أســاليب الحــوار، وعــادات المواطــن الصالــح. كــما يمكــن أن يلعــب الإعــلام دورا في تدعيــم المواطنــة مــن خــلال 

تنميــة مشــاعر الــولاء للوطــن، والعمــل عــلى غــرس القيــم الدينيــة، والوطنيــة، والقوميــة، والســلوكية، وبنــاء الشــخصية التــي 

تديــن بالــولاء، مــع إفســاح المجــال للمجتمــع للإســهام الإيجــابي في المشروعــات الوطنيــة التــي تخــدم البيئــة المحليــة، وتســليط 

الــرأي العــام بقضايــا المجتمــع ومقترحــات حلهــا، ومســاعدة المجتمــع في التعريــف بواقــع وطنــه، وتاريخــه، وأمجــاده، وتنميــة 

الوعــي بالحضــارة. كــما تقــوم وســائل الإعــلام بوضــع حمــلات إعلاميــة تبــين فيهــا تكافــل المجتمــع وترابطــه.

ويعــد الإعــلام بوســائله المختلفــة وســطاً تربويــاً بامتيــاز يمكــن الاعتــماد عليــه في بــث رســائل تربويــة مختلفــة تســهم في بنــاء 

شــخصية الفــرد، وتدعــم الهويــة الوطنيــة، لأن التربيــة والإعــلام يعتــبران عمليــة واحــدة في إطــار اســس متشــابهة بينهــما، ومــن 

خــلال الإعــلام التربــوي يتــم التواصــل والتفاعــل بتوظيــف وســائل الاتصــال، وتقنياتــه الحديثــة.

 كــما توجــد علاقــة قويــة ومتينــة بينهــما حيــث أنهــما يعمــلان عــلى خدمــة ابنــاء المجتمــع بمختلــف شرائحــه عــن طريــق هــذه 

الوســائل المختلفــة. والإعــلام في هــذا المجــال لا ينطلــق مــن فــراغ، كــون الــرأي العــام مشــبع بمؤهــلات هويتــه الوطنيــة التــي 

تجــذرت فيــه بحكــم الانتســاب وبحكــم خــط تربــوي وتعليمــي ســار عليــه لســنوات وســنوات خلقــت منــه مواطنــاً متشــبعاً 

بهويتــه مقتنعــاً بانتســابه لوطنــه، ويبقــى عــلى الإعــلام أن يصقــل توجهاتــه الفكريــة ومواقفــه بمــا يخــدم التماســك المجتمعــي 

الرصــين الــذي هــو في آخــر المطــاف يغــذي المواطنــة ويحــرك المشــاعر الوطنيــة بمــا يخــدم المواطــن والوطــن والمجتمــع، كــما أن 

وســائل الإعــلام المختلفــة تســاعد في تكويــن الــرأي العــام مــن خــلال تقديــم اســاس للمعرفــة المشــتركة التــي تزيــد مــن الانتــماء 

للمجتمــع، وتحقيــق تماســكه أن وســائل تلعــب دوراً كبــيراً في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة بشــكل عــام بمــا تحدثــه 

مــن تأثــير كبــير عــلى الأفــكار والاتجاهــات والقيــم والســلوك. كــما أنهــا تدعــم الآراء والأفــكار الموجــودة لــدى المشــاهدين الذيــن 

ــة  ــم الأصيل ــة والقي ــل الأنمــاط الســلوكية المقبول ــوات بنق ــام هــذه القن ــا. كــما أن قي ــوات ســلباً أو إيجاب يســتقبلون هــذه القن

ومســاندتها يــؤدي إلى أن يمتــص الفــرد المشــاهد هــذه القيــم والمعايــير الاجتماعيــة، ومــن ثــم يكتســب شــخصية ذات ســمات 
إيجابيــة تســمح لــه بالتفاعــل الإيجــابي مــع غــيره مــن أفــراد المجتمــع. ٣٠

تعقد المشهد والحاجة للانضباط الاتصالي:
ــين  ــل ثورت ــا بتفاع ــدة، متوج ــاة العدي ــي الحي ــلى في مناح ــذي تج ــي ال ــور التكنولوج ــن التط ــدة م ــة جدي ــالم مرحل ــهد الع يش
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أساســيتين هــما: ثــورة المعلومــات والتــي تكتــسي أهميــة بالغــة في وقتنــا الحــاضر اذ اتســع المجــال الــذي تعمــل فيــه المعلومــات 

ــرن  ــن الق ــاني م ــف الث ــا في النص ــا التكنولوجي ــي أتاحته ــة الت ــال الخامس ــورة الاتص ــة، وث ــاة البشري ــب الحي ــمل كل جوان لتش

العشريــن مــن خــلال التطــور المذهــل لوســائل الاتصــال وتعــدد أســاليبه، وفيــما يــلي ســنلقي الضــوء عــلى كلا هذيــن العاملــين 

كلا عــلى حــدى:

ــة مجــالات  ــه المعلومــات ليشــمل كاف ــذي تعمــل في ــورة المعلومــات إلى اتســاع المجــال ال ــح ث ــات: يشــير مصطل ــورة المعلوم ث

النشــاط الإنســاني، بحيــث تحــول إنتــاج المعلومــات إلى صناعــة أصبــح لهــا ســوق كبــير لا يختلــف كثــيرا عــن أســواق الذهــب 

والبــترول وقــد يزيــد مــا ينفــق عــلى إنتــاج المعلومــات عــلى المســتوى الــدولي عــما ينفــق عــلى الكثــير مــن الســلع الإســتراتيجية 

المعروفــة في العــالم، حيــث تشــكل المعلومــات في عصرنــا الحــالي المصــدر الأول لخلــق الــثروة، و تتبــوأ المكانــة الأولى مــن حيــث 

الأهميــة بــين المقومــات الأساســية للإنتــاج: المــادة، الطاقــة والمعلومــات وليســت المعلومــات مفيــدة فقــط في المجــال الاقتصــادي 

بــل هــي مفيــدة أيضــا في الشــؤون الاجتماعيــة، السياســية، العســكرية والعلميــة، فهــي أســاس المعرفــة والمــادة الخــام للبحــوث 

العلميــة والمحــك الرئيــسي لاتخــاذ القــرارات الصحيحــة وعنــصر أســاسي مــن عنــاصر القــوة والســيطرة في عــالم متغــير يســتند عــلى 

المعرفــة في كل شيء ولا يســمح بالارتجــال والعشــوائية.

ثــورة الاتصــال الخامســة: مــر تطــور وســائل الاتصــال بمراحــل وثــورات عــدة، يــرى بعــض العلــماء أنهــا في مجملهــا تمثــل خمــس 

ثــورات، اذ ظهــرت الثــورة الأولى لمــا تمكــن الإنســان مــن الــكلام اذ كانــت بمثابــة أول اكتشــاف وابتــكار في مجــال الاتصــال، وثــاني 

ــي اعتــبرت قفــزة  ــة بظهــور الطباعــة في منتصــف القــرن الخامــس عــشر والت ــورة الثالث ــة، واقترنــت الث ــه اكتشــاف الكتاب ثورات

مذهلــة في مجــال الاتصــال، وفي النصــف الأول مــن القــرن العشريــن اكتملــت معــالم الثــورة الرابعــة والتــي تمكــن للإنســان مــن 

خلالهــا مــن نقــل صوتــه إلى مســافات بعيــدة عــبر العديــد مــن الاختراعــات (كجهــاز الفونوغــراف- التلفــون...) وصــولا إلى الثــورة 

الخامســة والتــي تجســدت مــن خــلال شــبكات اتصــال جديــدة ذات مزايــا غــير مســبوقة في نقــل الأنبــاء و الصــور عــبر الــدول و 

القــارات بطريقــة فوريــة و مــن أبــرز مظاهــر هــذه التكنولوجيــا الاتصاليــة البيانــات الجديــدة تلــك التــي تجلــت في مجموعــة 

التقنيــات أو الأدوات أو الوســائل أو النظــم المختلفــة التــي يتــم توظيفهــا لمعالجــة المضمــون أو المحتــوى الــذي يــراد توصيلــه مــن 

خــلال عمليــة الاتصــال الجماهــيري أو الشــخصي أو التنظيمــي أو الوســطي أو الجمعــي، كــما يمكــن مــن خلالهــا جمــع المعلومــات 

ــات  ــذه البيان ــن ه ــم تخزي ــة ث ــة أو المطبوع ــموعة المرئي ــومة أو المس ــورة أو المرس ــة أو المص ــموعة أو المكتوب ــات المس والبيان

والمعلومــات ثــم اســترجاعها في الوقــت المناســب ثــم عمليــة نــشر هــذه المــواد الاتصاليــة أو الوســائل أو المضامــين مســموعة أو 

مســموعة مرئيــة أو مطبوعــة ونقلهــا مــن مــكان إلى مــكان آخــر وتبادلهــا.

ولعــل المشــهد الصــارخ لهــذه الثــورة هــو وضــع جميــع التقنيــات المتوافــرة عــلى صعيــد الاتصــالات والمعلومــات في منظومــة 

ــف  ــن الهات ــة م ــك التركيب ــذي يشــير إلى تل ــات وال ــع للمعلوم ــق السري ــلى تســميته بالطري ــح ع ــا اصطل مدمجــة واحــدة أو م

ــة مدمجــة واحــدة  ــلات والموجــات الميكروبية...كمنظوم ــاق اللاقطــة والكاب ــة والأطب ــمار الصناعي ــر والأق ــون والكمبيوت والتلفزي

ــي  ــة الت ــة وتعكــس هــذه التســمية الطريق ــة والاجتماعي ــم العملي ــا في حياته ــادة منه ــع للإف ــراد المجتم ــصرف أف ــة بت موضوع
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ســتوضع فيهــا هــذه الشــبكة الواســعة مــن التقنيــات والخدمــات بتــصرف النــاس، وهــي بصــورة عامــة تتألــف مــن خطــوط 
ــوات. ٣١ ــة أشــبه مــا تكــون بالعمــود الفقــري تتفــرع عنهــا مختلــف القن اتصالي

الأمــر الــذي يفــرض عــلى المشــهد الإعلامــي في مســعاه التنمــوي أن يلتــزم تمامــاً بأســس الانضبــاط الاتصــالي في خطــاب قــادر عــلى 

مخاطبــة الجمهــور المســتهدف بكفائــة وفعاليــة وإقنــاع.

مفهوم الخطاب الإعلامي:

الخطــاب هــو تعريــب للكلمــة اللاتينيــة ( Discourse) المشــتق مــن الأصــل Discoursusأو Discourere، وتعنــي في اللاتينيــة 

الحــوار وقــد ابتكــر هاريــس مصطلــح الخطــاب وعرفــه بأنــه : ” منهــج في البحــث في أيــة مــادة مشــكلة مــن عنــاصر متميــزة 

ومترابطــة في امتــداد طــولي ســواء أكانــت لغــة أم شــيئا شــبيها باللغــة، ومشــتمل عــلى أكــثر مــن جملــة أوليــة، إنهــا بنيــة شــاملة 

تشــخص الخطــاب في جملتــه.. أو أجــزاء كبــيرة منــه“. 

وقــد وصــف محمــود عكاشــة تعريــف معجــم اللســانيات للخطــاب بأنــه: وحــدة مســاوية للجملــة أو أكــبر منهــا .. بأنــه يقــترب 

ــه  ــما يعرف ــا، بين ــد منه ــا والمقص ــة وأثره ــة الاتصالي ــل العملي ــه يتجاه ــما أن ــوظ ك ــه ملف ــاب بأن ــس للخط ــف هاري ــن تعري م

بنفنســت (Benvenist) بأنــه ”كل تلفــظ يفــترض متكلــمًا ومســتمعا، بحيــث يحــاول المتكلــم التأثــير عــلى المســتمع بطريقــة مــا“.

 أمــا تــودروف (Todrouf) فالخطــاب بالنســبة لــه ”أي منطــوق أو فعــل كلامــي يفــترض وجــود راو ومســتمع وفي نيــة الــراوي 

التأثــير عــلى المســتمع بطريقــة مــا“. ويعــرف فوكــو(Fouco Mechal) الخطــاب أنــه ”النصــوص والأقــوال كــما تعطــي مجمــوع 

كلماتهــا ونظــام بنائهــا، وبنيتهــا المنطقيــة، أو تنظيمهــا البنــائي“. 17 أمــا التعريــف الأكــثر تواؤمــاً مــع اتجاهــات هــذه الدراســة 

فهــو تعريــف ســميدت الــذي يقــول ” يقصــد بالخطــاب كل لغــة متجليــة في صــورة تواصليــه أو اجتماعيــة18 . ويقصــد بالخطــاب 

ــة  ــال والمثاقف ــية للاتص ــوات الرئيس ــبانها القن ــال بحس ــلام والاتص ــائل الإع ــبر وس ــداول ع ــابي المت ــوى الخط ــا المحت ــي هن الإعلام

والحــوار الحضــاري والتواصــل الإنســاني. ومــن ثــم فــإن مــا ينطــوي عليــه محتواهــا مــن دلالات يعــبر عــن الاتجاهــات والمواقــف 

التــي يتبناهــا مــن تتبــع لهــم تلــك الوســائل الإعلاميــة والقنــوات الاتصاليــة أو تعــبر عنهــم.

أطر التحليل والاستخدام المنهجي لمفهوم الخطاب الإعلامي:
يســتخدم مفهــوم الخطــاب في مجــالات بحثيــة متنوعــة وتخصصــات متعــددة في إطــار الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، وقــد ارتبطت 

نشــأته بحقــل اللغويــات، ورغــم التوســع والانتشــار في اســتخدام الخطــاب وتحليــل الخطــاب فإنــه لا يوجــد اتفــاق حــول مفهــوم 

ــدة،  ــلاف عدي ــاق واخت ــاط اتف ــا نق ــدارس يوجــد بينه ــدة م ــرت ع ــل ظه ــل الخطــاب، ب وإطــار نظــري ومنهجــي واحــد لتحلي

ولعــل أهــم نقــاط الاتفــاق هــي التوجــه النقــدي في تحليــل الخطــاب، والاتجــاه للتقريــب بــين مــدارس تحليــل الخطــاب ، حيــث 

ســقطت أو تــكاد الحــدود التقليديــة بينهــا ، خاصــة بعــد أن ســعي الكثــير مــن الباحثــين للدمــج والتأليــف بــين مفاهيــم وطــرق 

لتحليــل الخطــاب.
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وقــد ظهــر اتفــاق واســع عــلى أنــه لا توجــد طريقــة واحــدة أو إجــراءات منهجيــة متفــق عليهــا لتحليــل الخطــاب من جهــة ثانية. 

ولعــل مــن أهــم المــدارس التــي اهتمــت بتحليــل الخطــاب الإعلامــي مــدارس اللغويــات واللغويــات النقديــة، والســميولوجيا، 

ومدرســة التحليــل الثقــافي، ومدرســة التحليــل النقــدي للخطــاب، لكــن الأعــمال التحليليــة للخطــاب الإعلامــي التــي قدمتهــا هــذه 

المــدارس مــا تــزال محــدودة نســبياً مــن حيــث الكــم والنــوع، وقــد تولــدت الحاجــة لمنهجيــات علميــة جديــدة لتحليــل المواقــف 

السياســية وخلفياتهــا كــما تبــدو في الخطــاب الإعلامــي بعدمــا تأكــد للعديــد مــن الخــبراء عجــز الأدوات التقليديــة عــن تقديــم 
الفحــص الدقيــق لمــا تريــد أن تقولــه الخطابــات الإعلاميــة. ٣٢

ومنــذ ذلــك الوقــت انتقلــت دراســات تحليــل الخطــاب مــن حقــول اللغــة والعلــوم الاجتماعيــة النظريــة إلى التطبيقــات المبــاشرة 

ــة عــلى مــدى  ــة الإنجليزي ــة والإســتراتيجية، وانتــشرت الوصف ــة اليومي ــة المتصارعــة في السياســة الخارجي ــات الإعلامي في الخطاب

التســعينيات فأخــذت العديــد مــن الــدول في إنشــاء إدارات متخصصــة ووحــدات بحثيــة في تحليــل الخطــاب الإعلامــي والســياسي 

وإدارة الأزمــات الإعلاميــة. 

مــما يعنــي أن تحليــل الخطــاب الإعلامــي قــد تحــول مــن مجــرد أداة أكاديميــة منحــصرة في نطــاق ضيــق مــن أقســام 

الاتصــال والإعــلام والعلــوم السياســية، إلى أداة علميــة وعمليــة ذات كفــاءة خاصــة وفاعليــة ناجــزة في قــراءة السياســة اليوميــة 

والإســتراتيجيات المتصارعــة في البيئتــين الدوليــة والإقليميــة كــما تعكســها وســائل الإعــلام. وعــلى المســتوى العــام أصبحــت منهجية 

تحليــل الخطــاب الإعلامــي تقليــدا علميــا معترفــاً بــه، ويكتســب كل يــوم أرضــاً جديــدة حيــث يتيــح إمكانيــة التحليــل النقــدي 

العميــق والمتعــدد المســتويات (الــكلي والجزئي-العــام والخــاص- الــدولي والمحلي-المجتمعــي والإعلامــي- وظــروف إنتــاج الخطــاب 

الإعلامــي وآليــات اســتقباله واســتهلاكه وتداولــه.

وتقســم أدبيــات الاتصــال المعــاصرة الاتصــال إلى عــدة مســتويات تبــدأ بالاتصــال الــذاتي وتنتهــي بالاتصــال عــبر الثقــافي ومــا يمكــن 

القــول ابتــداء إن رؤيــة العــالم حــاضرة ضمــن أيــة عمليــة اتصاليــة لكونهــا لازمــة للوعــي الإنســاني في مســتوياته المختلفــة ســواء 

كان وعيــاً فرديــاً أو جمعيــاً أو كان وعيــاً ثقافيــاً أمميــاً. ســنحاول هنــا أن نضــع أيدينــا عــلى المواضــع التــي تبــدو فيهــا رؤيــة العــالم 
في ســياق عمليــة التواصــل الإنســاني. ٣٣

 فعــلى مســتوى الاتصــال الــذاتي نرجــع لمــا ذكرنــاه آنفــاً مــن أن مفهــوم رؤيــة العــالم يرتبــط بــكل مــن مفهــوم الــذات ومفهــوم 

ــة الشــخص  ــذات تتحــدد رؤي ــوم ال ــذاتي، فمــن خــلال مفه ــاصر الأساســية للاتصــال ال ــما العن ــن يشــكلان باقترانه ــي الذي الوع

واتجاهاتــه نحــو نفســه والآخريــن. ويحــوي مفهــوم الــذات الــذي يســمى أيضــاً ”الوعــي الــذاتي“ ثلاثــة عوامــل أساســية هــي 

المعتقــدات والقيــم والمواقــف.

حيــث تمثــل المعتقــدات الميــول الشــخصية الأساســية لتحديــد مــا هــو خطــأ أو صــواب، جيــد أو سيء، أمــا القيــم فهــي التوجهــات، 
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عميقــة الجــذور، والمثــل العليــا، وغالبــاً مــا تســتند القيــم وتتــماشى مــع المعتقــدات، وتشــمل الصــواب والخطــأ فكريــاً وعلميــاً.. 

أمــا مواقــف فتتمثــل في النــزوع مــع أو ضــد موضــوع معــين، وتتجــلى تأثــيرات المعتقــدات والقيــم والمواقــف عــلى الســلوك حــين 

يتشــكل و في هيئــة قــول أو رأي أو عمــل بــدني.

ويــرى علــماء النفــس أن هنــاك عوامــل يمكــن أن تمثــل تأثــيراً خارجيــاً عــلى الــذات منهــا شــكل الجســم والســمات الشــخصية 

والــدور الاجتماعــي، وتأريــخ النظــام الاجتماعــي..في حــين يتركــز مفهــوم الــذات داخليــاً، حيــث تتكــون النظــرة الخارجيــة للعــالم 

الخارجــي كــما هــو متضمــن في المعتقــدات والقيــم والمواقــف. وهنــا يتكامــل المفهومــان مفهــوم الــذات ومفهــوم رؤيــة العــالم .. 
ويتخلــق فهــم متناغــم بــين الــذات والعــالم بمــا يقنــع المتلقــي. ٣٤

اللسانيات والإقناع في بناء الخطاب:
مفهــوم الإقنــاع: يمكــن أن نحــدد مفهــوم الإقنــاع مــن وجهــة نظــر تواصليــة بأنــه عمليــة إيصــال الأفــكار والاتجاهــات والقيــم 

والمعلومــات إمــا إيحــاء أو تصريحــا، عــبر مراحــل معينــة، في ظــل حضــور شروط موضوعيــة وذاتيــة مســاعدة، وعــن طريــق عملية 

الاتصــال. ويرتبــط بمفهــوم الإقنــاع مفهــوم آخــر وهــو التأثــير، ويــكاد هــذان المفهومــان يكونــان متلازمــين. فظاهــر لفــظ التأثــير 

يشــير إلى عمليــة تبــدأ مــن المصــدر لتصــل إلى المســتقبل مــع توفــر إرادة لذلــك. في حــين أن مصطلــح التأثــر يشــير إلى الحالــة التــي 

يكــون عليهــا الفــرد بعــد التعــرض لعمليــة الإقنــاع واســتقبال الرســائل وتفاعلــه معهــا، فهــو نتيجــة للتأثــير.

ــا  ــخص م ــه إلى ش ــل في توجيه ــية تتمث ــح رئيس ــز بملام ــاب المتمي ــك الخط ــو ذل ــي ه ــاب الإقناع ــي: إن الخط ــاب الإقناع الخط

(محــاور، أو جمهــور، أو قارئ...الــخ)، واعتــماده عــلى مقدمــات وروابــط منطقيــة تكــون أكــثر قــوة مــن غيرهــا، كــما ينتهــي قلــما 

تنجــح عمليــة تفنيدهــا، إلا في حالــة تفنيدهــا بحجــاج أقــوى منهــا إقناعــا بنتيجــة وبلاغــة.

ويتمثــل الهــدف مــن الخطــاب الإقناعــي بالدرجــة الأولى في الإقنــاع وحمــل المخاطــب عــلى الاعتقــاد بالــرأي والتأثــير عليــه بتقديم 

ــكل  ــي: تتش ــاب الإعلام ــة في الخط ــة الإقناعي ــاصر العملي ــة، عن ــة المطلوب ــام والحال ــبة للمق ــة والمناس ــين المختلف ــة والبراه الأدل

العمليــة الإقناعيــة مــن مجمــوع العنــاصر التــي تتأســس عليهــا عمليــة التواصــل وهــي:

1 -المرســل: وهــو الإعلامــي أو المؤسســة الإعلاميــة التــي تريــد أن تؤثــر في معلومــات المتلقــين واتجاهاتهــم النفســية وأحاسيســهم 

ومشــاعرهم وســلوكهم ومعتقداتهم.

2 -الرســالة الإقناعيــة: وهــي مجموعــة الأفــكار والأحاســيس والقضايــا والخــبرات التــي تكــون في شــكل نــص إخبــاري أو مقــال أو 

حــوار صحفــي، التــي يريــد المرســل نقلهــا إلى المتلقــي لإقناعــه بهــا والتأثــير عليــه طبقــا لهــا.

ــالة  ــا الرس ــبر عنه ــي تع ــل والت ــن المرس ــادرة ع ــير الص ــائل التأث ــي رس ــتهدفين لتلق ــتقبلين المس ــور المس ــو جمه ــي: وه 3 -المتلق

ــة. الإقناعي

4 -الوسيلة الإقناعية: وهي الوسيط الناقل للرسالة الإقناعية، سواء تعلق الأمر بصحيفة أو راديو أو تلفزيون أو انترنيت°

5 - النسق: وهو مجموع الظروف والسياقات التي تلقى الرسالة في زمنها.
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إن الأهميــة المتزايــدة التــي توليهــا كل مــن اللســانيات التداوليــة ونظريــات التواصــل والســيميائية، في إطــار وصــف الخصائــص 

ــة  ــة الاجتماعي ــالات المعرف ــف مج ــها في مختل ــرض نفس ــوم تف ــة الي ــد البلاغ ــذا نج ــا، ل ــف أنواعه ــوص بمختل ــة للنص الإقناعي

ــن أجــل الوصــول إلى المخاطــب  ــات والوســائل م ــن الإمكان ــير م ــم الكث ــر للمتكل ــا توف ــة، لأنه ــة والإعلامي والسياســية والقانوني

وزحزحتــه عــن موقعــه، ومــن تلــك الوســائل مــا هــو فكــري كالحجــة والقياس(التمثيــل) والاســتدلال والبرهان...ومنهــا مــا هــو 

عاطفــي كتحريــك العواطــف والطبائــع والأحاســيس والتحريــض، ومنهــا مــا هــو لغــوي كالوضــوح والدقــة والصــور البلاغيــة بــكل 

أنواعهــا25، فهــل تتوفــر هــذه الإمكانــات والوســائل في لغــة الخطــاب الإعلامــي؟ 

إذا كان الخطــاب يهــدف إلى الإقنــاع يكــون حجاجيــا وحــين يهــدف إلى المتعــة يكــون شــعريا وحــين يهــدف إلى الإبــلاغ يكــون 

ــد  ــك بالتحدي ــه يهــدف إلى التأثــير في الجمهــور المتلقــي ويتجــلى ذل ــاع لأن ــا26 فــإن الخطــاب الإعلامــي يتوفــر عــلى الإقن عادي

في الخطابــات السياســية التــي يلقيهــا الرؤســاء والمســؤولون ويســعون مــن خلالهــا إلى تمريــر رســائل تحتــوي عــلى الكثــير مــن 

ــة التــي تتخلــل صفحــات الجرائــد اليوميــة  الضغــط والتأثــير، كــما يتوفــر عــلى المتعــة في نصوصــه الترفيهيــة والثقافيــة والأدبي

ــة أساســية  ــلاغ وهــي وظيف ــة الإب ــر أيضــا الخطــاب الإعلامــي عــلى وظيف ــوع، ويتوف ــذا الن والأســبوعية والمجــلات الخاصــة به

ومكــون رئيــس وغايــة الإعــلام الــذي يحــرص عــلى الإبــلاغ والإمتــاع مــن اجــل التأثــير والإقنــاع. وبوصفــه خطابــا إبلاغيــا تداوليــا 

ــة  ــام. و“إن اللغــة الإعلامي ــة ومناســبته لمقتــضى الحــال والمق ــادئ الخطــاب الناجــع مــن الملاءمــة والقصدي ــر عــلى كل مب يتوف

بالرغــم مــن كونهــا توصــف بأنهــا تقريريــة إخباريــة ومبــاشرة تصــف الأحــداث وتقدمهــا في شــكل حقائــق بالنســبة للجمهــور؛ 

فإنهــا لا تخلــو مــن مجــاز أو بلاغــة؛ إذ نجــد فيهــا كثــيرا مــن الأســاليب الإيحائيــة المخبــوءة التــي تلمــح أكــثر مــما تــصرح، إنهــا 

اللغــة التــي خرجــت مــن النمطيــة في معالجــة الأخبــار والأحــداث إلى التنويــع الأســلوبي والبلاغــي والتجديــد المعجمــي. ولأنهــا 

تولــد كل يــوم في اللغــة العربيــة ألفاظــا وتراكيــب مــن مياديــن الثقافــة والاجتــماع والسياســة فإنهــا تجعلنــا نعتقــد أن التجديــد 

في اللغــة العامــة يديــن للإعــلام بمــا نالــه مــن أهميــة وشــيوع في العــصر الحديــث، ويرجــع ذلــك إلى صلتــه الوثيقــة بالجديــد 

في الحيــاة اليوميــة في الداخــل وفي الخــارج والتعبــير عــن مســتجداته في لغــة حيــة تضمــن ســهولة الانتشــار والتلقــي مــن قبــل 

ــج  ــام وتروي ــرأي الع ــي أداة لتأطــير ال ــة الخطــاب الإعلام ــبرت لغ ــما اعت ــة، ك ــة والاجتماعي ــف مســتوياته الثقافي ــور تختل جمه

الأفــكار والمذاهــب، فلقبــت بالســلطة الرابعــة في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، وعــدت حدثــا لغويــاً.

لغــة الخطــاب الإعلامــي لغــة إبداعيــة خلاقــة كثــيرة النســل تمدنــا وســائلها الثقيلــة والخفيفــة يوميــا بالعــشرات مــن الألفــاظ 

ــين  ــة والأكادمي ــين والساس ــن المثقف ــة؛ م ــادر مختلف ــن مص ــا م ــت مادته ــي تنح ــدة، فه ــاليب الجدي ــغ والأس ــارات والصي والعب

ورجــال الاقتصــاد والاجتــماع والأدبــاء، ونصيــب لا يســتهان بــه مــن لغــة الشــارع التــي تهذبهــا فتصبــح صالحــة للتــداول؛ حيــث 

تعــد اللغــة الإعلاميــة همــزة وصــل وجــسر ممتــد بــين الفئــة الأولى والفئــة الثانيــة، تعمــل عــلى تبســيط مــا تنقلــه مــن هــؤلاء 

ــه  ــادره الأولى في لغت ــن مص ــبر م ــل الخ ــلى نق ــل ع ــي يعم ــاب الإعلام ــار أن الخط ــلى اعتب ــك؛ ع ــن أولائ ــه م ــا تنقل ــذب م وته
المتخصصــة ثــم يحولهــا إلى لغــة قابلــة للفهــم مــن لــدن المتلقــي بمختلــف مســتوياته التعليميــة والثقافيــة. ٣٥
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اللغة الإعلامية كأداة إقناعية:
أهــم الخصائــص العامــة للغــة الإعــلام بغــض النظــر عــن طبيعــة كل وســيلة مــن وســائل الإعــلام وخصوصيتهــا، وحاجتهــا إلى 

لغــة خاصــة بهــا متلائمــة معهــا، فــإن هنــاك عــدة خصائــص عامــة يجــب توافرهــا في اللغــة الإعلاميــة، يمكــن أن نختــار أهمهــا 

عــلى النحــو التــالي:

١- الوضوح:

وتعتــبر هــذه الســمة هــي أبــرز ســمات لغــة الإعــلام وأكثرهــا بــروزاً، ويرجــع ذلــك إلى طبيعــة وســائل الإعــلام مــن ناحيــة وإلى 

ــد المســتمع المضمــون المقــدم ولم  ــو فق ــمات غــير واضحــة في الرادي ــت الكل ــإذا كان ــة أخــرى، ف ــص جمهورهــا مــن ناحي خصائ

يســتطع اســترجاعه للتأكــد منــه أو للاســتفهام عـمـــا غمــض منــه، وجمهـــور وســائل الإعــلام هــم فئــات متنوعــة، ويميلــون إلى 

العجلــة في تعرضهــم للوســائل، وليســت لديهــم الرغبــة مــن ناحيـــة والوقــت مــن ناحيــة أخــرى للتركيــز في المضمــون المقــدم، ولذا 

يجــب أن تكــون الكلــمات والجمــل والمعــاني واضحــة كل الوضــوح حتــى تحقــق أهدافهــا.

٢- المعاصرة:

ــة متماشــية مــع روح العــصر، ومتســقة مــع إيقاعــه،  ويقصــد بهــا أن تكــون الكلــمات والجمــل والتراكيــب والتعبــيرات اللغوي

فالجمــل الطويلــة، والكلــمات المعجميــة، والجمــل المركبــة قــد لا تكــون مناســبة للغــة الإعلاميــة إلا في موضوعــات معينــة وفي 

حــالات محــددة.

٣- الملاءمة:

ويقصــد بهــا أن تكــون اللغــة متلائمــة مــع الـوسـيـلـــة مــن ناحيــة ومــع الجمهــور المســتهدف مــن ناحيــة أخــرى، فلغــة الراديــو 

هــي لغــة ذات طابــع وصفــى وهــي لغــة تتوجــه إلى حاســة الســمع، ولــذا يجــب أن تكــون مفــردات هــذه اللغــة ملائمــة لهــذه 

الحاســة، ولغــة الصحافــة تســتهدف فئــات اجتماعيــة وتعليميــة واقتصاديــة معينــة وتتوجــه إلى حاســة البــصر، فيجــب أن تكــون 

ملائمــة أيضــاً، وهكــذا .

٤- الجاذبية:

ويقصــد بهــا أن تكــون الكلمــة قــادرة عــلى الحــكي والــشرح والوصــف بطريقــة حيــة ومســلية ومشــوقة، فــلا وجــود لجـمـهـــور 

يـتـــوق إلى الاســتماع أو المشــاهدة أو القــراءة لمضمــون جــاف خــال مــن عوامــل الجاذبيــة والتشــويق.

٥ - الاختصار:

وتنبــع هــذه الخصيصــة مــن طبيعــة الوســيلة المحــدودة مــن ناحيــة وطبيعــة الجمهــور غــير القــادر عــلى الاســتمرار في المتابعــة 

طويــلاً مــن ناحيــة أخــرى، فمهــما كان حجــم الصحيفــة كبــيراً فإنهــا محــدودة في صفحاتهــا والمطلــوب كتابتــه أكــبر مــن عــدد 

ورقاتهــا، ومهــما كان وقــت البرنامــج كبــيراً فالموضوعــات أكــبر منــه، ولذلــك فلابــد مــن الاختصــار ولابــد أن تكــون اللغــة قــادرة 

عــلى الاختصــار والإيجــاز ومســاعدة عليــه.

٦- المرونة:

ويقصــد بهــا أن تكــون اللغــة قــادرة عــلى التعبــير عــن مختلــف الموضوعــات بسلاســة ودون تعســف، ويقصــد بهــا أن تكــون 

ــة الثقافــات. ــة أكــثر مــن جمهــور ومعالجــة أكــثر مــن موضــوع وقضي متعــددة المســتويات بحيــث تســتطيع مخاطب
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-7 الاتساع:

ــة متســعة وتتســع بشــكل  ــي الاحتياجــات المختلفــة، واللغــة الإعلامي ــث تلب ــيراً بحي ــه أن يكــون عــدد المفــردات كب ويقصــد ب

ــادة حجــم اللغــة  ــره في زي ــير مــن المصطلحــات أث ــة لكث ــة وضرورة الترجمــة اليومي ــد يكــون للاتصــال مــع الخارجي يومــي، وق

ــاعها. ــة وفي اتس الإعلامي

8_القابلية للتطور:

وهــي ســمة ملازمــة للغــة الإعلاميــة، فلغــة الإذاعــة في الثلاثينيــات غــير مثيلتهــا في الخمســينيات والســتينيات، وهــذه بدورهــا 

تختلــف عــن مثيلتهــا في الســبعينيات وحتــى التســعينيات، ولغــة وســائل الإعــلام في الســنوات الأخــيرة مختلفــة عــما ســبقها ، 
صحيــح أن بهــا عنــاصر ضعــف ولكنهــا أصبحــت أكــثر قــدرة عــلى التعبــير، وأكــثر قــدرة عــلى الجــذب. ٣٦

الخطاب الإعلامي والأمن الفكري:
ــا  ــة، وفي مقدمته ــم المجتمعي ــز القي ــدوره ومســئوليتة تعزي ــع؛ ف ــاز خــادم للمجتم ــه هــو جه ــلام بمنصات ــن أن الإع ــا م وانطلاق

حمايــة الأمــن الفكــري كأهــم وأخطــر أنــواع الأمــن؛ لاتصالــه بعقيــدة الأمــة وهويتهــا وحمايــة ثقافتهــا وفكرهــا، وهــو حائــط 

صمودهــا ضــد الغــزو الثقــافي الــذي يحــاول جاهــدا هــدم المبــادئ والعقائــد والانتــماء؛ مســتغلاً عولمة الصــوت والصورة وأســاليب 

الاســتمالة كافــة للســيطرة عــلى العقــول وتوجيــه الســلوك، كــما أن الأمــن الفكــري صــار ضرورة لتقــدم وطمأنينــة المجتمــع العربي، 

الــذي يعــاني أهلــه مؤخــرا بســبب الصراعــات.

ويعــد التأثــير الفكــري للخطــاب الإعلامــي أهــم أدوات ضبــط البنــاء الفكــري والســياسي لأبنــاء الوطــن وحمايتهــم مــن الخلــل 

ــي  ــي والأخلاق ــق القيم ــلى النس ــاظ ع ــهم في الحف ــك ليس ــدى دوره ذل ــة، ويتع ــة الأيديولوجي ــات الفكري ــاتي والصراع المعلوم

للمواطــن وتكويــن ثقافتــه ومبادئــه وســلوكه، ولــه دور رائــد في تحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي وبنــاء الإجــماع حــول الثوابــت 

الوطنيــة؛ فينتــج بذلــك خطابــا مثاليــا يعــد بمثابــة إرثــا ثقافيــا تتوارثــه الأجيــال، ولا بــد للخطــاب الإعلامــي العــربي أن يحمــل 

قيمــة أخلاقيــة، ويضفــي صفــة الإنســانية عــلى الأحــداث التــي يتضمنهــا، ولا ينبغــي لصانعيــه الاستســلام لأيــة ضغــوط لتمييــع 

ــح  ــا لمصال ــام، أو تحقيق ــة إرضــاء للمــزاج الع ــة والأخلاقي ــيره الإنســانية والقيمي ــا وهــدم معاي ــم عليه ــماذج الســلوكية القائ الن

ــة وتســويقية قصــيرة الأجــل. اقتصادي

ومــن هنــا تعالــت الأصــوات مؤخــرا تطالــب بأنســنة الإعــلام العــربي وتغيــير صورتــه النمطيــة، لنصــل بــه إلى إعــلام إنســاني هــادف 

يــولي اهتمامــا بالإنســان أكــثر مــن السياســات والقضايــا العامــة؛ مســتندا إلى أبعــاد ثقافيــة وفكريــة وتربويــة، ومحاولــة اســتبدال 

المحتــوى الترفيهــي الهــش المنتهــك للمعايــير الأخلاقيــة والإنســانية بخطــاب إعلامــي مؤنســن يحمــل رســائل إيجابيــة تبــث روح 

الفضيلــة والأمــل والعمــل في الأفــراد، ويعــزز أواصر المحبــة والتســامح بينهــم؛ متغافــلاً اختــلاف أجناســهم والفروقــات اللونيــة 

والإثنيــة والطبقيــة بينهــم؛ كونهــم جميعــا سواســية يجمعهــم وطــن واحــد ومصــير مشــترك. وأنســنة الخطــاب الإعلامــي العــربي 

لا تقتــصر فقــط عــلى أنســنة الصياغــة والتنــاول؛ لكنهــا تتطلــب بالــضرورة إعلامــا هادفــا شــاملاً؛ يمــضي قدمــا نحــو مــا ينفــع هــذا 
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الإنســان العــربي ويحفــظ لــه كرامتــه بــين دول العــالم المتقــدم، وهنــا تظهــر أهميــة إيجــاد مدخــل إيجــابي لتفعيــل دور الإعــلام 

التنمــوي المؤنســن ليوجــه المجتمــع العــربي بأجهزتــه ومواطنيــه نحــو دفــع عجلــة النمــو وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة؛ 

تلــك الأجنــدة الأمميــة التــي ترتبــط ارتباطــا بحفــظ الوطــن والمواطــن وتحقيــق حيــاة أفضــل لــه، فالتنميــة محورهــا وهدفهــا 

الأول والأخــير هــو الإنســان.

وعــلى القائــم بالاتصــال أن يكــون إنســاناً قبــل كل شيء، فيجمــع بــين الشــكل الجــاذب لرســالته الإعلاميــة ومضمونهــا الواقعــي 

الهــادف؛ أخــذا في اعتبــاره ألا يمــس إنســانية جمهــوره الــذي لم يعــد متلقيــا ســلبيا؛ بــل صــار يمــارس حقــه في النقــد للمنصــات 

الإعلاميــة كافــة، ومــن ثــم فالدراســة تفتــح ملــف أنســنة الخطــاب الإعلامــي العــربي لدعــم التعايــش الســلمي المشــترك، وتعزيــز 

ــولاء للوطــن العــربي، وصــولا لمقاربــة فكريــة لبنــاء خطــاب إعلامــي متحــرر مــن اســتبداد المنطــق النفعــي إلى آخــر إنســاني  ال
يســهم في تحقيــق الاندمــاج الفكــري العــربي. ٣٧

عناصر الخطاب الإعلامي وشروطه:
مــن المفــروض أن يحتــوي الخطــاب الإعلامــي عــلى ثلاثــة عنــاصر رئيســية حتــى يصبــح خطابــا إعلاميــا فعــالا وقــادرا عــلى إيصــال 

رســائله بطريقــة أســهل وأكــثر تفاعليــة للنــاس في الزمــن الحــاضر وهــده العنــاصر هــي:

oالتكنولوجيــا الإعلاميــة الحديثــة: أصبــح مــن الواجــب عــلى الجهــات الإعلاميــة الاســتعانة بأحــدث الوســائل التكنولوجيــة لخلــق 

المحتــوى الإعلامــي الأكــثر حداثــة وجاذبيــة للجمهــور كــما أصبــح ضروريــة إعلاميــة تكثيــف تواجدهــا عــلى منصــات الانترنــت 

وخلــق تطبيقــات ذكيــة.

oالمحتــوى الديناميــكي: المقصــود بذلــك فهــو خلــق محتــوى ليــس لغــرض إعــلام أو إيصــال المعلومــات إلى المســتخدم أو المشــاهد 

فحســب وإنمــا مــن اجــل دفــع المشــاهد إلى التفاعــل الوســيلة الإعلاميــة والتعبــير عــم يجــول بذهنــه ليصبــح جــزءا مــن الحــدث 

الإعلامــي وهــذا بالطبــع يســتلزم أن يكــون هنــاك وســائل تواصــل مفتوحــة بــين مــع المشــاهدين والإعلاميــين.

oإشراك الجمهــور: وصــل التطــور في وســائل التواصــل والاتصــالات إلى مرحلــة أصبــح مــن الممكــن عندهــا لوســائل الإعــلام فتــح 

طــرق جديــدة لإشراك الجمهــور في الخطــاب الإعلامــي.

ــر  ــع الخطــاب الإعلامــي ،وهــذا الأم ــور م ــات عــن مســتوى تفاعــل الجمه ــاك شركات مختصــة بجمــع المعلوم ــح هن ــما أصب ك

نقــل الجمهــور مــن خانــة الجمــود وعــدم الاكــتراث إلى خانــة النشــاط والتفاعــل مــع الأحــداث وقــد ســاهمت وســائل التواصــل 

الاجتماعــي في ذلــك كثــيرا.

ــه تطــورت الرســالة إلى خطــاب بنطــق مــن  ــة نشــوء الصحافــة وعلي ــدة، مــع بداي وقــد كان للخطــاب الإعلامــي تحــولات عدي

ــح الخطــاب الإعلامــي جــزءا لا يتجــزأ  ــى أصب ــير في القــرآن ،حت سياســة محــددة وفكــر محــدد يصــدران رســائل محــددة للتأث

مــن المنظــور الثقــافي الإنســانية .ومــما لا شــك فيــه أن معظــم الخطــاب الإعلامــي لــه غايــات ســواء كانــت معلنــة أو غــير معلنــة 

،لذلــك فمــن الأفضــل تحليــل عمليــات الاتصــال والإعــلام مــن حيــث التكويــن والملكيــة ،ونظــم العمــل وطبيعــة الجمهــور والنظام 
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الســياسي و ”للخطــاب الإعلامــي عنــاصر عــدة منهــا:

الأهميــة وهــي تنــاول القضايــا التــي تهــم الجماهــير وتمــس احتياجاتهــم. المعلومــات الجديــدة: مــن الــضروري أن يضــع المتحــدث 

في اعتبــاره بــان الجمهــور يتوقــع منــه معلومــات جديــدة أو تصحيــح المعلومــات القديمــة لديــه، ويجــب أن تكــون مبنيــة عــلى 

ــة والبراهــين لإقنــاع الجمهوريــة، وتنــاول القضايــا المثــارة و الصاخبــة في الســاحة: يكــون الخطــاب الإعلامــي أكــثر جاذبيــة  الأدل

وقبــولا إذا ركــز عــلى القضايــا الســاخنة في المجتمــع والمثــارة في الســاحة بــكل شــفافية.

كما أن هناك مجموعة من الأسس والشروط التي يجب أن تتوفر في الخطاب الإعلامي ومن أبرزها:

•تحديــد الموضــوع: يجــب أن يكــون هنــاك موضــوع ثابــت وهــدف محــدد للخطــاب كي لا يتــم تشــتيت المتلقــي والوصــول إلى 

الهــدف المنشــود مــن هــذا الخطــاب.

•تحديــد الجمهــور: كــما يجــب تحديــد نــوع الجماهــير التــي يســتحدثها ذلــك الخطــاب بالفئــة المســتهدفة وعــلى الإعلامــي أن 

يحــدد طبيعــة الخطــاب تبعــا للغــة المطلوبــة ســواء كانــت اللغــة العربيــة وغيرهــا مــن اللغــات، أو اســتخدام اللغــة الفصحــى أو 

العاميــة حيــث يجــب تحديــد ثقافــة المتلقــي أولا ليتــم تحديــد لغــة الخطــاب ومســتواه.

•تحديــد الوقــت: مــن الــضروري إدراك أهميــة وقــت الخطــاب حتــى يتــم الانتهــاء منــه بشــكل لائــق بعــد تقديــم كافــة الأفــكار 

التــي تعــزز مفهــوم الخطــاب لــدى الجمهــور.

•أســلوب الإعلامــي: ويجــب أن يــدرك الإعلامــي أهميــة اســتخدام الأســلوب المنمــق الجــاذب ليشــد انتبــاه الجمهــور لأطــول وقــت 

ممكــن والقــدرة عــلى التأثــير عليــه قــدر المســتطاع ”فعليــه الاتجــاه إلى الأســاليب القويــة التــي تســتطيع ســلب لــب المتلقــي 

دون إشــارة بالملــل أو عــدم تصديــق المحتــوى.

•آداب الأســلوب: عــلى الإعلامــي ان يتحــلى بأخلاقيــات الــذوق العــام الثنــاء تقديــم وعــدم اســتخدام أي كلــمات خارجــة عــن 

الآداب العامــة أو اللجــوء إلى الخطــاب بمصطلحــات التجريــح وبذلــك يخــرج الخطــاب الإعلامــي في أبهــى صــورة ليحقــق الهــدف 
المنشــود منــه. ٣٨

آليات التحكم في الخطاب الإعلامي:
حتــى ينجــح أي خطــاب لابــد مــن التحكــم بشــكل ضابــط في متغيراتــه ويتضــح بصــورة جليــة عــلى الخطــاب الإعلامــي الموجــه 

مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة والــذي يحتــاج رشــادة في التحكــم عــبر الآليــات التاليــة:

أ/ القائمون بالاتصال:

وذلــك أنهــم هــم الذيــن يقومــون باختيــار وانتقــاء المعلومــات والأخبــار التــي يرغبــون في توصيلهــا إلى الجمهــور المســتهدف... 

ويتأثــرون في آرائهــم ومواقفهــم بدورهــم ومركزهــم الاجتماعــي، وبمواقعهــم, ولمــن يعملــون, وجهــة التمويــل وغــير ذلــك مــن 

العوامــل. 

ب/ حراس البوابة:

ــم القائمــين بالاتصــال فقــط, وإنمــا القائمــون عــلى أمــر  ــا لا يقصــد به ــة وخطــورة وهــم هن  وهــم أكــثر أدوات التحكــم أهمي
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ــث مــن  ــشر أو يب ــا يجــب ألا ين ــث وم ــشر أو يب ــا يجــب أن ين ــد م ــن يقومــون بتحدي ــة والذي ــة أو الإعلامي المؤسســة الاتصالي

ــيرة في تشــكيل الوعــي. ــذي يســهم بصــورة كب ــل هــو ال ــالي فالمغرب مضامــين, وبالت

ج/ المعايير الانتقائية:

وهــي مجموعــة الاعتبــارات التــي تتدخــل في اختبــار المــادة الاتصاليــة بشــكل عــام, ويتوقــف ذلــك عــلى المؤثــرات السياســية 

بدرجــة كبــيرة.

د/ صناعة الرأي العام:

ذلــك أن الــدور الرئيــسي لوســائل الإعــلام والاتصــال هــو أن تنمــي اتفاقــاً جماعيــاً في الــرأي بالمجتمــع، ويتــم مــن خــلال تلــك 
ــا. ٣٩ الوســائل تشــكيل الاتجاهــات والمواقــف تجــاه العديــد مــن القضاي

نتائج الدراسة:
الهويــة أحــد أعمــق المصطلحــات والتــي ترتبــط بالوجــود الإنســاني عــلى كافــة أصعدتــه الفرديــة والجماعيــة والاجتماعيــة، ووفــق 

ذلــك يتحــدد اتســاع وضيــق المصطلــح، والــذي يصــل لأقــصى درجــة مــن الاتســاع حينــما نتحــدث عــن الهويــة الوطنيــة الشــاملة 

لتاريــخ الوطــن ومحــددة لحــاضره وراســمة مخططــة لمســتقبله.

الهويــة الوطنيــة أحــد أهــم عنــاصر الأمــن القومــي والمحــدد الرئيــسي للأمــن الفكــري ومنطلــق عمليــات التنميــة المعتمــدة عــلى 

الإنســان وبنائــه، لا ســيما في لحظــات الحاجــة إلى تعاضــد المجتمــع وتحمــل أفــراده وتضحيتهــم لعبــور أزمــة أو الانتقــال لمصــاف 

دول متقدمــة، فتعميــق شــعور الفــرد بــأن كنيتــه هــي في وطنيتــه حينهــا يــزداد ولائــه وينمــو انتمائــه ويبــذل نفســه في بنــاء 

الوطــن، ويصبــح الفــرد قــادراً عــلى مواجهــة التيــارات الفكريــة المعاديــة.

تتعــرض مــصر لاســتهداف مــن عــدد مــن القــوى المعاديــة، يــزداد خطــورة هــذا الاســتهداف في إطــار حــروب الجيلــين الرابــع 

ــة  ــدة عــلى رأســها فوضوي ــا ســلبيات عدي ــب إيجابياته ــا إلى جان ــة كان له ــورة معلوماتي ــن ث ــالم م ــا يشــهده الع والخامــس وم

ــيراً الشــباب والمراهقــون. ــه كث ــر ب ــذي يتأث المشــهد الإعلامــي ال

الهويــة الوطنيــة قابلــة للتغيــير تتأثــر بالزيــادة والنقصــان ويعــد الإعــلام أهــم القــوى المؤثــرة في ذلــك خاصــة إذا أجــاد الموازنــة 

بــين الثقافــة العامــة ونقلهــا مــع الحفــاظ عــلى الهويــة الوطنيــة، فيــما يعــرف بالإعــلام التثقيفــي الوطنــي الــذي يرســخ لمنظومــة 

القيــم المصريــة، ومعــاني شــخصيتها ويأطــر لرموزهــا بمــا يحافــظ عــلى عقليــة المواطــن ويزيــد مــن قدرتــه عــلى فهــم الآخريــن 

وقبــول الاختــلاف دون التماهــي والاختفــاء.

العمليــة الإعلاميــة هــي حائــط الصــد الأول في مواجهــة التحديــات الفكريــة قاطبــة مــن خــلال عمليــات بنــاء الوعــي المتطلبــة 

لتوحــد المشــهد الإعلامــي في إطــار رؤيــة اســتراتيجية تلعــب عــلى الــدور التربــوي التنمــوي للإعــلام وعــن طريــق إعــمال أســس 



٢٠٦

ومناهــج بنــاء الخطــاب الإعلامــي القــادر عــلى التأثــير.

في ظــل العــصر الرقمــي بــات الجمهــور يذهــب لتفضيلاتــه مبــاشرة مــما يتطلــب مــن القائــم بالاتصــال أن يفهــم هــذا الجمهــور 

جيــداً ليســتطيع العمــل عــلى جذبــه ثــم التركيــز عــلى الآيــات الإقناعيــة المتعــددة والمســهمة في تحقيــق النتائــج المنشــودة مــن 

ــة الاتصــال  ــر عــلى حري ــة لا تؤث ــة كامل ــة إبداعي ــه، في بيئ ــق أهدافــه ومآرب ــي مــن تحقي ــة، وبمــا يمكــن الإعــلام الوطن المخاطب

ومعنــاه الأســمى.
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